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  ملخص البحث
تعد المواطنة قیمة من القیم التي جاء الإسلام بها وحث علیها ورغب فیها، 

 –وما حرص الإسلام على تكریس هذه القیمة في نفوس أتباعه إلا لعلم المولى 

أن أناسا سیأتون فیما بعد یشیرون بأصابع الاتهام إلى الإسلام بأنه  –جل وعلا 

ولا یقر لهم بأدنى الحقوق،  بالآخركراهیة لأنه لا یعترف لدین العنصریة یرسخ ل

الأخیرة بالرغم من  الآونةوقد علت هذه الأصابع بتلك الاتهامات والتخرصات في 

ممثلا في شیخه الجلیل  –وهو منبر الوسطیة  –أن القائمین على الأزهر الشریف 

ومعه من الأمناء  –حفظه الله ورعاه وسدد على طریق الحق والخیر خطاه  –

الذین یحملون على عاتقهم رسالة الأزهر المفعمة بالسلام واحترام الآخر بح 

ومقام أن الإسلام هو دین السلام ودین الأمن صوتهم وهم یعلنون في كل محفل 

والأمان،وقد تبلورت هذه النداءات من خلال مؤتمرات الأزهر العالمیة التي عقدها 

للعالم كله، وقد توج الأزهر هذا البیان في  -  رسالة السلم والسلام - لبیان رسالته

لتجدید في سطعت في سماء وثائقه التي كانت بمثابة ا تلك الصور المشرقة التي

الفكر الإسلامي من خلال القیم التي نادت بها ونبهت إلیها في ظل تغافل ملموس 

  . من المجتمعات والمنظمات الدولیة

تلك الوثائق، قیمة من  وقد جاء هذا البحث لنبین من خلاله ومن خلال

مثل القیم التي نادت بها الوثائق الأزهریة ألا وهي قیمة المواطنة، تلك القیمة التي ت

محورا أساسیا من المحاور التي تدور علیها رحى القیم الإسلامیة، والإنسانیة، 

  . والخلقیة

  

  الإسلامیة، العقیدة، المواطنة، قیمة، العیش :الكلمات المفتاحية
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Research Summary  
Citizenship is one of the values that Islam brought, 
urged and desired, and Islam was not keen to devote this value 
in the hearts of its followers except for the knowledge of the 
Lord - the Almighty - that people will come later pointing 
fingers at Islam that it is a religion of racism that entrenches 
hatred because it does not recognize the other. He does not 
recognize them with the slightest rights, and these fingers have 
been accused of these accusations and inferences in recent 
times, despite the fact that those in charge of Al-Azhar - which 
is the pulpit of moderation - represented in his venerable 
sheikh - may God protect him and take care of him and direct 
his steps on the path of truth and goodness - and with him are 
the trustees who carry on their shoulders Al-Azhar’s message, 
which is full of peace and respect for the other, made their 
voices heard as they declared in every forum and station that 
Islam is a religion of peace and a religion of security and 
safety. These calls were crystallized through Al-Azhar’s 
international conferences that it held to explain its message - 
the message of peace and peace - to the whole world. Al-
Azhar crowned this statement in Those bright images that 
shone in the sky of his documents, which were a renewal in 
Islamic thought through the values that advocated and alerted 
to them in light of the tangible neglect of societies and 

international organizations.  
This research came to show through it and through those 
documents, one of the values proclaimed by the Al-Azhar 
documents, which is the value of citizenship, a value that 
represents a main axis of the axes on which Islamic, human, 

and moral values revolve. 
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 مقدمة

الحمد � رب العالمین، الذي أعطى الصالحین مزیدا وأوفى، والصلاة والسلام على 

  .سیدنا محمد الهادي الأمین وعلى آله وصحبه أجمعینأشرف الأنبیاء والمرسلین، 

  أما بعد،،،،

  :مما لاشك فیه أن العقیدة الإسلامیة ربانیة المصدر هذا المصدر یتمثل في شقین

  القرآن الكریم: الأول منهما

  .السنة النبویة الصحیحة: ثانیهما

في هذین الشقین اللذین  –دراسة وفهما واستیعابا  –ومن خلال النظر 

یمثلان مصدر العقیدة الإسلامیة وفي الوقت ذاته یمثلان جناحیها التي تحلق بهما 

من خلال النظر إلیهما تجد أن القرآن الكریم : عالیا في سماء القیم والأخلاق، أقول

والسنة النبویة لم ولن یحولا بین المصالح الإنسانیة التي تتأتى من وراء كون 

التي من المفترض أن یجنیها الإنسان من وراء  وبین القیم ١الإنسان مدني بطبعه

  .هذه المصالح المترتبة على التعایش الذي یقوم بین بني الإنسان

ولا ریب أن هذا التعایش القائم بین الإنسان وبني جنسه لا یدور في دائرة 

واحدة بل تتنوع دوائره وتتعدد أشكاله، وقد تتدرج هذه الدوائر من الأدنى إلى 

كل دائرة منها یتغذى الإنسان ببعض القیم الأخلاقیة والمجتمعیة،  الأكبر، وفي

حتى إذا ما وصل الإنسان إلى الدائرة الكبرى من دوائر التعایش، فإن هذه القیم 

المكتسبة تعین الإنسان على أن یكون أكثر وعیا وفهما وانضباطا في معایشته 

  .للدائرة الأكبر

  .المتدرجة حتى نقف على المرادبقي أن نحدد أطر وسمات هذه الدوائر 

                                                 

ولــــي الــــدین : مقدمــــة ابــــن خلــــدون: هـــذا المعنــــى أشــــار إلیــــه ابــــن خلــــدون فــــي مقدمتـــه انظــــر -١

: أحادیثــه وعلــق علیــهحقــق نصوصــه وخــرج ) هـــ٨٠٨/هـــ٧٣٢(عبــدالرحمن بــن محمــد بــن خلــدون

  ١٣٧م، صـ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دمشق، طـ الأولى سنة  –دار یعرب : عبدالله محمد الدرویش، طـ
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إن الدوائر التي یتقلب فیها الإنسان من حیث كونه كائنا اجتماعیا لا 

یتسنى له بحال من الأحوال أن یعیش بمفرده أو بمعزل عن الآخرین، هي دوائر 

تحیط به لا یجد مناصا من العیش فیها ودخول معتركاتها التربویة والخلقیة 

  .والقیمیة

لدوائر هي دائرة الأسرة التي تمثل المجتمع الأول للإنسان وإن أول هذه ا

الذي ما إن تتفتح عیناه حتى یجد نفسه محاطا بأناس یرعونه ویقومون بتلبیة 

  .حاجاته التي تضمن له البقاء المشفوع بالأمن والسلامة

وحین یتكون الإدراك الكافي لدى الإنسان الذي یشكل وعیه بهذا المجتمع 

أهٍُل للدخول في الدائرة الثانیة المجتمعیة التي تمثل الحلقة الثانیة  الأول یكون قد

من حلقات التعایش بین الإنسان وبني جنسه، ألا وهي دائرة العائلة أو القبیلة التي 

یشعر الإنسان بالانتماء إلیها وهذا الشعور بالانتماء لم یأت من فراغ إنما اكتسبه 

في هذه الدائرة یصبح الإنسان وقد تشكل لدیه ) الأسرة(الإنسان من دائرته الأولى 

وعیا أكثر مما كان یملكه في دائرته الأولى، فیتعزز لدیه هنا الشعور بالانتماء، 

الشعور بالفخر، الشعور بالمحافظة على هذه الدائرة، الشعور بالخوف علیها مما 

اسات هي ما قد یشكل لها تهدیدا، الشعور بالولاء إلیها، هذا الشعور وهذه الإحس

تؤهل الإنسان للدخول بعد ذلك في الدائرة الكبرى من دوائر العیش ألا وهي دائرة 

  .الوطن

یدخل الإنسان هذه الدائرة بعدما یكون قد تلقى بعض قیم المعایشة الخلقیة 

  .والاجتماعیة من خلال ما سبقها من دوائر

القبیلة كانا بمثابة وهنا یمكن القول أن دائرة الأسرة ودائرة العائلة أو 

التمهید للدخول في الدائرة الأكبر وهي الوطن، وبالتالي فإن نظام التربیة الذي 

یتلقاه الإنسان في نطاق الدوائر السابقة یؤثر على الإنسان في محیط الدائرة 

  .الكبرى بالإیجاب إیجابا وبالسلب سلبا
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لغي أیا من هذه ومما تجدر الإشارة إلیه هنا أن العقیدة الإسلامیة لم ت

  . الدوائر بل هي إلیها مرشدة، وعلیها منبهة، ولأهدافها موضحة

  :منهج الباحث

  :استخدمت في هذا البحث عدة مناهج كانت كالتالي

 - قدر المستطاع -ومن خلاله استقطبت ) الاستردادي ( المنهج التاریخي : أولاً 

  . لأصیلةبعض الآراء التي تخدم قضیة البحث ووثقتها من مصادرها ا

المنهج التحلیلي ومن خلاله قمت على تحلیل النصوص واستخراج معانیها : ثانیاً 

  .كلما تطلب الأمر ذلك

المنهج المقارن ومن خلاله قمت بالموازنة بین بعض الآراء الوارد ذكرها في : ثالثاً 

القضیة محل البحث حتى أستطیع الوقوف على الرأي الذي هو أقرب إلى وسطیة 

  .الإسلام

المنهج النقدي ومن خلاله قمت بتوجیه بعض الانتقادات والاعتراضات على : رابعاً 

بعض الآراء التي رأیتها تناولت قضیة المواطنة بمنأى بعید عن وسطیة الإسلام 

  . ومنهج الأزهر الشریف

  :انتظم هذا البحث على خطة كانت على النحو التالي  :خطة البحث 

 أهمیة الموضوع، ومنهج الباحث، وخطة وقد اشتملت على : المقدمة

  .البحث

 أثر العقیدة الإسلامیة في تفعیل قیمة المواطنة: المبحث الأول.  

 الأسس التي تقوم علیها المواطنة: المبحث الثاني.  

 الأثر المترتب على إهمال قیمة المواطنة: المبحث الثالث.  

البحث مشفوعة وقد أتبعت هذه المباحث بعدد من النتائج ذكرتها في خاتمة 

  .بثبت المصادر والمراجع

  والله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم النصیر

*****  
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  :المبحث الأول

  أثر العقيدة الإسلامية في تفعيل قيمة المواطنة

تعـرف قیمـة المواطنـة حـین تتأكـد أنهـا تسـتمد أصـولها مـن الـدین مـن خــلال 

العقیـدة الإسـلامیة، لأن المواطنـة لیسـت أمـرا أو الأصول التشریعیة التـي تسـتند إلـى 

قیمـــة تتعلـــق بـــالوطن أو البلـــد فقـــط، إن منظـــور الإســـلام إلیهـــا أعلـــى مـــن ذلـــك، إن 

الإســـلام حــــین أعلـــى مــــن قیمـــة المواطنــــة إنمــــا هـــو فــــي المقـــام إعــــلاء الأول لشــــأن 

 الإنســان، ذلــك أن الإنســان فــي نظــر الإســلام هــو المخلــوق الأول المكــرم بــدلیل أن

مْنَـا بَنِـي آدَمَ { الكون كله بسماواته وأرضه مسخر له تسخیر تعریـف وتكـریم  وَلَقـَدْ كَرَّ

ـنْ خَلَقْنَـا  ـلْنَاهُمْ عَلـَى كَثِیـرٍ مِمَّ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْنَـاهُمْ مِـنَ الطَّیِّبَـاتِ وَفَضَّ

  ].٧٠:الإسراء[} تَفْضِیلاً 

ة الكریمة التي تحدثت عن تكریم الإنسان، أنها جاءت ومما یلاحظ في الآی

عامة، خوطب فیها البشر جمیعا دونما قید أو شرط، فلم یرتبط التكـریم بجـنس دون 

آخــــر أو طائفــــة دون أخــــرى أو عــــرق دون ســــواه أو لــــون دون لــــون أو عقیــــدة دون 

یم جــاء عقیــدة، فلــیس التكــریم المشــار إلیــه هنــا خاصــا بــالمؤمنین وحــدهم، إنمــا التكــر 

عامــا یــدخل فیــه كــل إنســان مــن حیــث إنســانیته، وهــذا إن دل فإنمــا یــدل علــى مــدى 

تأصیل مبـدأ الكرامـة الإنسـانیة وترسـیخها فـي مفـاهیم البشـر مـن قِبَـل الإسـلام، وهـذا 

لـــــه دوره العظـــــیم فـــــي معرفـــــة الإنســـــان بحقـــــوق وواجبـــــات نفســـــه وحقـــــوق وواجبـــــات 

جــاء الإســلام لیؤكــد علــى أصــالة الكرامــة " عبــدالعزیز التــویجیري .الآخــرین، یقــول د

الإنسانیة، ولیرسخ في الإنسان إحساسـه بكرامتـه، ولیقـوي تمسـكه بهـا، وصـونه لهـا، 

وذوده عنهــا، لأنــه جــوهر إنســانیته، ولــب بشــریته، وأس ذاتیتــه، فلقــد راعــت المبــادئ 

نـه الإسلامیة في الإنسـان أنـه أكـرم الخلـق أجمعـین، وأنـه یحمـل الأمانـة العظمـى، وأ

مســتخلف عــن الله ســبحانه وتعــالى فــي الأرض، لیعمرهــا، ولیقــیم المــوازین بالقســط، 

ولیعبد الله وحـده لا یشـرك بـه أحـدا، فكـان الإسـلام باعثـا للكرامـة الإنسـانیة، وحافظـا 
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لها، بما جاء به مـن مبـادئ سـامیة تصـون للإنسـان حرمتـه، وترعـى كرامتـه، وتنزلـه 

  ١"مكرما مكفول الحقوق جمیعا المنزلة التي أنزله الله إیاها 

مــن  –الـذي هـو محـل التمییـز والتمیـز  –وقـد اسـتأهل الإنسـان هـذا التكـریم 

وهـذه ] ٩:السـجدة[} ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَـخَ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـهِ { واقع النفخة الربانیة من روح الله 

حتــى  النفحــة الإلهیــة هــي التــي اقتضــت تمییــز الإنســان وتمیــزه عــن ســائر الكائنــات

صـــار هـــذا المخلـــوق قبلـــة لأشـــرف الكائنـــات وأطهرهـــا وهـــم الملائكـــة الـــذین ســـجدوا 

رْنَاكُمْ ثـُمَّ قُلْنَـا لِلْمَلاَئِكَـةِ { للمخلوق المكرم سجود تشریف وتكریم  وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثـُمَّ صَـوَّ

  ].١١:الأعراف[} اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا 

كرامــة مــن تأصــیل قــیم كبیــرة لــدى الإنســان، ولا یخفــى مــا للاعتــداد بهــذه ال

أبرزها تأسیس العلاقات بین البشر على مبدأ الاحترام والتعایش مـن واقـع الاعتـراف 

  .بالحقوق والواجبات، دون تفرقة ما تفرضها عقیدة، أو یزكي أوارها لون أو جنس

أمـــا عـــن حقیقـــة الكرامـــة فهـــي قبـــل كـــل شـــيء  –رحمـــه الله  -دراز. یقـــول د

الصــیانة والحصــانة، هــي ظــل ظلیــل ینشــره قــانون الإســلام علــى كــل فــرد  ســیاج مــن

من البشـر، ذكـرا أو أنثـى، أبـیض أو أسـود، ضـعیفا أو قویـا، فقیـرا أو غنیـا، مـن أي 

ملة أو نحلة فرضت، ظل ظلیل ینشره قانون الإسـلام علـى كـل فـرد یصـون بـه دمـه 

قــتحم، ونســبه أن أن یســفك، وعرضــه أن ینتهــك، ومالــه أن یغتصــب، ومســكنه أن ی

یبــدل، ووطنــه أن یخــرج منــه أو یــزاحم علیــه، وضــمیره أن یــتحكم فیــه قســرا، وتعطــل 

حریتـــه خـــداعا ومكـــرا، كـــل إنســـان لـــه فـــي الإســـلام قدســـیة الإنســـان، إنـــه فـــي حمـــى 

محمــي، وفــي حــرم محــرم، ولا یــزال كــذلك حتــى ینتهــك هــو حرمــة نفســه، وینــزع بیــده 

ـــه، بارتكـــاب ج ـــه، لأن هـــذا الســـتر المضـــروب علی ـــانون كل ـــة الق ـــد حمای ـــه لا یفق ریمت

جنایته ستقدر بقدرها، ولأن عقوبته لن تجاوز حدها، فلئن نزعت عنه الحجاب الذي 

                                                 

القـاهرة،  –دار الشـروق : عبـدالعزیز بـن عثمـان التـویجیري، طــ. د: الحوار من أجل التعـایش -١

 ١٢٣م، صـ١٩٩٨/هـ١٤١٩طـ الأولى سنة 
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مزقه هو، فلن تنزع عنـه الحجـب الأخـرى، بهـذه الكرامـة یحمـي الإسـلام أعـداءه كمـا 

م یحمـي أبنائـه وأولیــاءه، إنـه یحمــي أعـداءه فـي حیــاتهم ویحمـیهم بعــد مـوتهم، یحمــیه

فــي حیــاتهم، فیحــول دون قتــالهم إلا إذا بــدءوا بالعــدوان، ویحمــیهم فــي میــدان القتــال 

نفســه، إذ یــؤمنهم مــن النهــب والســلب والغــدر والاغتیــال، ثــم یحمــیهم بعــد مــوتهم، إذ 

یحـــرم أجســـادهم علـــى كـــل تشـــویه أو تمثیـــل ولـــم لا؟ فلهـــم إذا كرامـــة الإنســـان، هـــذه 

یة فـي كـل فـرد مـن أفرادهـا هـي الأسـاس الـذي تقـوم الكرامة التي كرم الله بها الإنسـان

  ١"علیه العلاقات بین بني آدم 

وانطلاقــــا مــــن هــــذا التكــــریم الإلهــــي للإنســــان، فالإســــلام كــــان حریصــــا كــــل 

الحـرص علــى أن الإنســان لــه حقــوق تقابلهــا واجبــات، ومــن أولیــات هــذه الحقــوق ألا 

لامي علــــى الكرامـــــة یهــــان الإنســــان ولا تهــــدر كرامتـــــه، ومنبــــع هــــذا الحـــــرص الإســــ

ـــاس شـــركاء فـــي أصـــلهم الإنســـاني، فأصـــلهم واحـــد، والاختلافـــات  الإنســـانیة، أن الن

یَاأَیُّهَا النَّاسُ { الكائنة بینهم هي سبیل إلى التعارف ولیست منزعا للاختلاف والتنافر

  ].١٣:الحجرات[} عَارَفُواإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَ 

ومــن الطبیعــي أن كــل إنســان إذا أدى مــا علیــه مــن واجبــات وحصًــل مــا لــه 

  .من حقوق فهذه هي المواطنة في أسمى معانیها

وإن حرص الإسلام على المواطنة یأتي من خلال ما تتركه هذه القیمة مـن 

ن خـلال تحقیقهـا آثار طیبة تعود بالنفع والخیر على الإنسان وعلى المجتمع بأثره م

  .للأمن والسلام في كافة ربوعه وجوانبه
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تعد المواطنة من القیم الاجتماعیة ذات الأهمیة في " بندر الحجي . یقول د

الحضـــارة الإســـلامیة، وذلـــك للآثـــار الإیجابیـــة التـــي تتركهـــا المواطنـــة الصـــالحة فـــي 

  ١"المجتمع، والتي منها تحقیق الأمن والسلام 

مــن وإرســاء الســلام فــي المجتمــع، یضــمن الاســتقرار ولا شــك أن تحقیــق الأ

الـذي یــؤدي بـدوره إلــى الرخــاء، ومـن ثــم كـان اهتمــام الإســلام عقیـدة وشــریعة بتعزیــز 

  .قیمة المواطنة

قیمـة كبـرى تنـدرج تحتهـا قـیم لا  –من وجهة النظر الإسلامیة  –فالمواطنة 

القـیم لا تلـبس حلتهـا تعرف إلا من خلالهـا، فالتسـامح والرحمـة والكرامـة وغیرهـا مـن 

القشیبة ولا تعرف حق المعرفة إلا من خلال المواطنة، لأن المواطنة هي التي تتیح 

تفعیــل هــذه القــیم مــع مــن یشــاركك فــي اللــون والجــنس والعقیــدة أو یختلــف معــك، ولا 

ریب أن تفعیل قیمة من القیم مع من یشـترك ومـن یختلـف، أعلـى وأقـوم مـن تفعیلهـا 

دون من یختلف، ومن ثم كان الاختلاف رحمة إذ هو العامـل  مع من یشترك معاك

الــذي یترتــب علیــه مــدى إیمــان الإنســان بــالقیم وتفعیلهــا، لــذلك كــان الاخــتلاف ســنة 

ـــةً وَاحِـــدَةً وَلاَ یَزَالــُــونَ {إلهیـــة باقیـــة ببقـــاء الإنســــانیة  وَلـَــوْ شَـــاءَ رَبُّـــكَ لَجَعَــــلَ النَّـــاسَ أُمَّ

لمــا خلقهــم " معنــى هــذه الآیــة یقــول الطــاهر بــن عاشــور  فــي] ١١٨:هــود[} مُخْتَلِفِــینَ 

على جبلة قاضیة باختلاف الآراء والنزعات وكان مریدا لمقتضى تلك الجبلة وعالما 

  ٢"به كما بیناه آنفا كان الاختلاف علة غائیة لخلقهم 

                                                 

دراسـة تاریخیـة  –المواطنة ودورها في تحقیق أمـن الدولـة الإسـلامیة مـن خـلال وثیقـة المدینـة  -١

مجلـــــة العلـــــوم الإنســـــانیة : بنـــــدر بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــعد الحجـــــي، بحـــــث منشـــــور فـــــي/د: تحلیلیـــــة

 ١٧هـ، صـ١٤٤٠الثاني والخمسون، نشر في رجب سة: ة، العددوالاجتماعی

: »تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد«التحریــر والتنــویر  -٢

الـدار : طــ) هــ١٣٩٣: المتـوفى (محمد الطاهر بن محمد بن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي 

 .١٩٠، صـ١٢، جـهـ١٩٨٤تونس، طـ سنة  –التونسیة للنشر 
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ـــة  ـــه هـــذه الغائی أن الاخـــتلاف  –المشـــار إلیهـــا  –ونلمـــح ممـــا انضـــوت علی

حضــارات الإنســانیة، فلــیس ثمــة حضــارة مــن الحضــارات عنصــر بــارز فــي صــنع ال

بلغت أوجها على أكتاف من یتحدون فـي الجـنس أو اللـون أو العقیـدة فقـط، بـل كـل 

الحضارات حصلت نهضتها بسواعد كـل أبنائهـا المختلفـین لونـا وجنسـا وعقیـدة، وإن 

ه علـى ضم العالم الإسلامي في أراضی" حضارة الإسلام تقدم الدلیل على ذلك، فقد 

امتــدادها وفســاحتها، كمــا هــائلا مــن الجنســیات والأعــراق واللغــات والمــذاهب والآراء 

والمعتقــدات والأدیــان، وتفاعلــت فیمــا بینهــا وتلاحقــت وتجــاورت وتجادلــت، وشــاركت 

كلهــــا فــــي صــــنع الحضــــارة الإســــلامیة فــــي علومهــــا وفنونهــــا ونظمهــــا ومؤسســــاتها 

  ١"المختلفة

ـــام نمـــوذج ـــا بمثابـــة وضـــع لبنـــة فـــي صـــرح ونســـتعرض فـــي هـــذا المق ین كان

الحضـــارة الإســـلامیة بأیـــدي وســـواعد الفرقـــاء فـــي النـــواحي العقدیـــة، بیـــد أنهـــا متفقـــة 

ومتحدة في الشراكة الوطنیة، ولـم یمـنعهم هـذا الاخـتلاف العقـدي مـن المسـاهمة فـي 

  بناء صرح حضارة إسلامیة إنسانیة،

قـال خلـف " ین قال ما نص علیه شمس الدین الذهبي في تاریخه ح: الأول

كان یجتمع بالبصرة عشرة في مجلس لا یعرف مثلهم في تضاد أدیانهم : بن المثنى

وصـالح بـن ) رافضـي(والسـید بـن محمـد الحمیـري ) سـني(الخلیـل بـن أحمـد : ونحلهم

) مــاجن(وبشــار بــن بــرد خلیــع ) صــفري(وســفیان بــن مجاشــع ) ثنــوي(عبــد القــدوس 

) مــتكلم النصــارى(وابــن نظیــرا ) یهــودي(لوت وابــن رأس الجــا) زنــدیق(وحمــاد عجــرد 

                                                 

بســــطامي محمــــد ســــعید خیــــر، بحــــث فــــي مجلــــة البیــــان، : رؤیــــة إســــلامیة لمشــــكلة التعددیــــة -١

 ٩م، صـ٢٠٠٥أكتوبر : المنتدى الإسلامي، سنة النشر: ، الناشر٢١٦:العدد
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فیتناشـــد ) صـــابئي(وروح بـــن ســـنان الحرانـــي ) المجوســـي(وعمــرو ابـــن أخـــت المؤیـــد 

  ١"الجماعة أشعارا 

بمــدى ) فیلســوف أمریكــي ( مــا أورده الشــیخ محمــد عبــده مــن اعتــراف الآخــر: الثــاني

ســامح ذروتــه تســامح المســلمین مــع غیــرهم مــن أهــل الملــل والنحــل، وقــد بلــغ هــذا الت

حیث سمح الحكـام المسـلمون لهـم بـأن یتبـوؤوا المناصـب المرموقـة فـي الدولـة، وهـذا 

إن دل فإنمــا یــدل علــى مــدى إیمــان هــؤلاء الحكــام بــالاعتراف بــالآخر وتعزیــز قیمــة 

المواطنة، وأن بناء صرح الحضـارة لا بـد أن یسـهم فیـه الجمیـع، یقـول الشـیخ محمـد 

إن : د المــــؤرخین وكبــــار الفلاســــفة مــــن الأمریكــــانقــــال المســــتر درابــــر، أحــــ" عبــــده 

ــــم مــــن النصــــارى  ــــة أهــــل العل ــــم یقتصــــروا فــــي معامل المســــلمین فــــي زمــــن الخلفــــاء ل

النســطوریین ومــن الیهــود علــى مجــرد الاحتــرام، بــل فوضــوا إلــیهم كثیــرا مــن الأعمــال 

الجســام، ورقــوهم إلــى المناصــب فــي الدولــة، حتــى إن هــارون الرشــید وضــع جمیــع 

وقـال فـي موضـع ) هـو حنـا بـن ماسـویه الشـهیر( تحـت مراقبـة حنـا مسـنیة  المدارس

كانـــت إدارة المـــدراس مفوضـــة مـــع نبـــل الـــرأي وســـعة الفكـــر مـــن الخلفـــاء إلـــى : آخـــر

النســطوریین تــارة وإلــى الیهــود تــارة أخــرى، لــم یكــن ینظــر إلــى البلــد الــذي عــاش فیــه 

  ٢"العالم ولا إلى الدین الذي ولد فیه 

ن المـــودة والألفــة لـــم یعكـــر صــفوها اخـــتلاف عرقـــي أو كــل هـــذا فـــي جــو مـــ

  .دیني

                                                 

شــمس الــدین أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن : تــاریخ الإســلام وَوَفیــات المشــاهیر وَالأعــلام -١

دار : الـــدكتور بشـــار عـــوّاد معـــروف، طــــ: تحقیـــق) هــــ٧٤٨: المتـــوفى(از الـــذهبي عثمـــان بـــن قَایْمـــ

 ٤٠، صـ٤م، جـ٢٠٠٣الغرب الإسلامي، طـ الأولى سنة 

القــاهرة، طـــ  -دار الحداثــة: محمــد عبــده، طـــ/ الشــیخ: الإســلام والنصــرانیة مــع العلــم والمدنیــة -٢

 ٢١،٢٠م، صـ١٩٨٨الثالثة سنة 
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وإن هذا الاختلاف الذي یمثل سنة إلهیة هو حق مشروع ینسحب على كل 

مـــا فیـــه اختیـــار للإنســـان شـــریطة ألا یكـــون فـــي هـــذا الاختیـــار اعتـــداء علـــى حقـــوق 

  .الآخرین

مِــنْ  وَقُــلِ الْحَــقُّ { كمــا أن حــق الاختیــار مكفــول للإنســان فــي مجــال العقائــد 

ــرْ  ــؤْمِنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْیَكْفُ ــمْ فَمَــنْ شَــاءَ فَلْیُ ــة ] ٢٩:الكهــف[} رَبِّكُ وعلــى أســاس مــن كفال

الإســلام لهــذا الحــق فــي اختیــار العقائــد، نــرى الإســلام قــد وضــع منهجیــة معینــة فــي 

لاَ { التعامل مع المخالف في العقیدة، تتمثل ضوابط هـذه المنهجیـة فـي قولـه تعـالى 

وهُمْ یَنْهَــ ــرُّ ــارِكُمْ أَنْ تَبَ ینِ وَلـَـمْ یُخْرِجُــوكُمْ مِــنْ دِیَ ــدِّ ــي ال ــاتِلُوكُمْ فِ اكُمُ ا�َُّ عَــنِ الَّــذِینَ لـَـمْ یُقَ

  ].٨:الممتحنة[} وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ ا�ََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

، ثــم وأعتقــد أن الإســلام لــم یكفــل للإنســان حــق الاختیــار فــي مجــال العقائــد

حدد أطر التعامل مع المخالف في العقیدة، إلا حفاظا على المواطنـة وإبـرازا لقیمتهـا 

ومكانتها في تفعیل القیم الأخرى مـن الحریـة والكرامـة والمسـاواة الإنسـانیة، حیـث إن 

المواطنــة لا تقــوم علــى أســاس الإیمــان بهــذا الاخــتلاف والإقــرار بــه مــن النــاحیتین، 

  .النظریة والتطبیقیة

قــد تغیــت العقیــدة الإســلامیة تعزیــز قیمــة المواطنــة فــي النفــوس بــین أبنــاء و 

  :الوطن الواحد وإن كانوا فرقاء في العقائد، ومن سبلها في تحقیق هذه الغایات

  إقرار مبدأ الحریة الدینیة

فقد كفل الإسلام لكل إنسان أن یتخیر من العقائد ما شاء له أن یختار قال 

ِ { تعـالى 
ّ
شْـدُ مِـنَ الْغَـي ینِ قـَدْ تَبَـیَّنَ الرُّ فـي معنـى هـذه ] ٢٥٦:البقـرة[} لاَ إِكْـرَاهَ فِـي الـدِّ

ــه  ــد بــن الولیــد قول إنــا لا نكــره أحــدًا علــى الإســلام، ولــو كــان " الآیــة یعــزى إلــى خال

  ١"اتَل حتى یسلم لكان هذا أعظم الإكراه على الدین الكافر یُقَ 

                                                 

سلســلة : مجموعــة مــن البــاحثین، نشــر: م محــور مقاصــد الشــریعةحقــوق الإنســان فــي الإســلا -١

 ٦٥هـ، صـ١٤٢٣المحرم : ، سنة النشر٨٧:كتاب الأمة، العدد
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لا : أي} لا إكـــراه فـــي الـــدین{" وقـــد أكـــد ابـــن كثیـــر هـــذا المعنـــى حـــین قـــال 

تكرهوا أحدا على الدخول في دین الإسلام فإنـه بـین واضـح جلـي دلائلـه وبراهینـه لا 

  ١"یحتاج إلى أن یكره أحد على الدخول فیه 

ذه الآیـــة قاعـــدة مـــن قواعـــد الإســـلام الكبـــرى، هـــ" وجـــاء فـــي التفســـیر المنیـــر 

وركن عظیم من أركان سیاسته ومنهجه، فهو لا یجیز إكراه أحـد علـى الـدخول فیـه، 

  ٢"ولا یسمح لأحد أن یكره أحدا من أهله على الخروج منه 

وَقُـلِ الْحَـقُّ مِـنْ رَبِّكُـمْ فَمَـنْ شَــاءَ { وفـي إقـرار الحریـة الدینیـة یقـول الله تعـالى 

  ]٢٩:الكهف[} یُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ فَلْ 

وهذا الحرص من جانب الإسـلام فـي شـأن إقـرار حریـة العقائـد لـیس حرصـا 

  :خالي من المضامین، بل إنه ینضوي على كثیر من الحكم، یأتي على رأسها

أن الإنسان إذا أكره على اعتناق عقیدة معینة بحیث لم تجـاوز هـذه العقیـدة 

الإنســان ولـم تــتمكن مـن باطنــه ولــم تقبهـا روحــه، فلـیس ثمــة فائـدة ترجــى مــن ظـاهر 

هـــذه العقیـــدة لا علـــى المعتقِـــد ولا علـــى المعتقَـــد فضـــلا عـــن المجتمـــع، ومـــن ثـــم أراد 

الإســلام أن یجعـــل الاعتقـــاد جاریـــا مجـــرى الیقـــین مـــن الإنســـان ظـــاهرا وباطنـــا، قلبـــا 

اد علـى الحریـة والاختیـار، وقـد أشـار وروحا، و لن یكون ذلك إلا إذا قام هذا الاعتقـ

مـن أعمـى الله قلبـه وخـتم علـى سـمعه وبصـره " ابن كثیر إلى هذا المعنـى حـین قـال 

  ٣"فإنه لا یفیده الدخول في الدین مكرها مقسورا 

                                                 

أبـو الفـداء إســماعیل بـن عمـر بــن كثیـر القرشـي البصــري ثـم الدمشــقي : تفسـیر القـرآن العظــیم -١

وزیــع، طـــ الثانیــة دار طیبــة للنشــر والت: ســامي بــن محمــد ســلامة، طـــ: تحقیــق) هـــ٧٧٤: المتــوفى(

 ٦٨٢، صـ١م، جـ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

دار الفكـر : وهبة بـن مصـطفى الزحیلـي، طــ/ د: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج -٢

 ٢٣، صـ٣هـ، جـ١٤١٨دمشق، طـ الثانیة سنة  –المعاصر 

 ٦٨٢، صـ١جـ: تفسیر ابن كثیر -٣
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١٦  

كــذلك مــن الحكــم التــي نلمســها فــي حــرص الإســلام علــى إقــرار مبــدأ حریــة 

ات لـــیس مـــن مقاصـــد الإســـلام، إنمـــا الاعتقـــاد، أن اتحـــاد النـــاس فـــي العقائـــد والـــدیان

الاخــتلاف فــي اللــون والجــنس والعقیــدة هــو المقصــد الــذي یتغیــاه الإســلام، بــل یكــاد 

أما " محمد عمارة . یكون النزوع إلى هذا الاختلاف أمرا مقدسا في الإسلام، یقول د

الحریــة الدینیــة، والحــق فــي المغــایر للإســلام، فلقــد قدســها هــذا الإســلام عنــدما نفــى 

  ١"} لا إكراه في الدین{جود الدین والتدین مع الإكراه و 

وجاء  في الوثیقة التي وضعها النبي صـلى الله علیـه وسـلم بـین المسـلمین  

ولا یجبـر أحـد ممـن كـان علـى ملـّة " وغیرهم من المخالفین لهم في العقیدة ما نصـه 

ـــى الإســـلام  أذى ویخفـــض لهـــم جنـــاح الرحمـــة ویكـــفّ عـــنهم .. النصـــرانیة كرهـــا عل

  ٢"المكروه حیث كانوا، وأین كانوا من البلاد 

أیضــا مــن هــذه الحكــم، أن إجبــار النــاس علــى اعتنــاق عقیــدة معینــة فیــه مــا 

ـــي كفلهـــا الإســـلام للإنســـان، والكرامـــة بهـــذا  ـــافى مـــع مبـــدأ الكرامـــة الإســـلامیة الت یتن

ه إنمــا المفهــوم تعنــي، احتــرام الفكــر والحریــة والإرادة بــل والمشــاعر، ولا ریــب أن كلــ

  .یتوافق مع حریة الاعتقاد ویتنافر مع الإكراه على الاعتقاد

الإكراه على العقائد فیه ما یتنافى تمـام المنافـاة مـع ملكـة التعقـل التـي تعنـي 

التفكیــر الحــر القــائم علــى النظــر والاســتدلال وغیــره مــن الملكــات العقلیــة التــي یقــوم 

التفضــیل بالنســبة للإنســان، وإن  العقــل بهــا، العقــل الــذي هــو منــاط التكلیــف ومنبــع

الإكــراه أیــا كــان نوعــه وشــكله فیــه إهــدار لهــذه الهبــة وتعطیــل لملكاتهــا، یقــول الشــیخ 

وتــرك لكــل  -یعنــي حریــة الاعتقــاد –الإســلام أقــر هــذه الحریــة " عبــدالوهاب خــلاف 

                                                 

القـاهرة، طــ الأولـى ســنة  –ة الشـروق الدولیـة مكتبــ: محمـد عمـارة، طــ / د: الإسـلام والأقلیـات -١

 ١٦م، صـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

 محمـــد حمیـــد الله الحیـــدر آبـــادي: مجموعـــة الوثـــائق السیاســـیة للعهـــد النبـــوي والخلافـــة الراشـــدة -٢
 ١٨٨هـ، صـ١٤٠٧ –بیروت، طـ السادسة سنة  –دار النفائس : طـ) هـ١٤٢٤(الهندي 
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 ١٧  

فـــرد الحریــــة التامـــة فــــي أن یكــــون عقیدتـــه بنــــاء علـــى مــــا یصــــل إلیـــه عقلــــه ونظــــره 

ك أن الإسلام جعل أساس التوحید والإیمـان البحـث والنظـر، لا القهـر الصحیح، وذل

والإلجــاء، ولا المحاكــاة والتقلیــد، ففــي كثیــر مــن آي الكتــاب الكــریم لفــت النــاس إلــى 

النظـــر فـــي ملكـــوت الســـماوات والأرض ومـــا خلـــق الله مـــن شـــيء، لیهتـــدوا هـــم بهـــذا 

أَوَلَـمْ یَنْظـُرُوا فِـي مَلَكُـوتِ { :النظر إلـى الإیمـان الصـحیح والـدین الحـق، كقولـه تعـالى

ءٍ 
ْ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا خَلَقَ ا�َُّ مِنْ شَي إِنَّ فِـي {: وقولـه تعـالى] ١٨٥:الأعـراف[} السَّ

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــتِلافِ اللَّیْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّتِــي تَجْــرِي فِــي الْبَحْــرِ بِمَــا  خَلْــقِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهـَا وَبَـثَّ فِیهَـا یَنْفَ  عُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ا�َُّ مِنَ السَّ

ـمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَیـاتٍ لِقَــوْمٍ  رِ بَــیْنَ السَّ ـحَابِ الْمُسَـخَّ یَـاحِ وَالسَّ مِـنْ كُـلِّ دَابَّـةٍ وَتَصْــرِیفِ الرِّ

وفي كثیر من الآي الكریمة نعى على من آمن بطریق التقلید ] ١٦٤:البقر[} یَعْقِلُونَ 

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى {لا بطریق البحث والنظر، كقوله تعالى 

وفـــي كثیـــر مـــن الآي نفـــي للإیمـــان بطریـــق الإكـــراه ] ٢٢:الزخـــرف[} آثــَـارِهِمْ مُهْتــَـدُونَ 

ِ {: عــالىوالقســر كقولــه ت
ّ
شْــدُ مِــنَ الْغَــي ــدْ تَبَــیَّنَ الرُّ ینِ قَ ــي الــدِّ ] ٢٥٦:البقــرة[} لا إِكْــرَاهَ فِ

لَكُـمْ دِیـنُكُمْ {: وكقولـه تعـالى} أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّـاسَ حَتَّـى یَكُونُـوا مُـؤْمِنِینَ {: وكقوله تعالى

 دِینِ 
َ
ظر العقلي والبحث فإذا كان أساس الاعتقاد في الإسلام الن] ٦:الكافرون[} وَلِي

ـــد، ولا إلجـــاء، ولا إكـــراه، فلـــیس أضـــمن  ـــات الله ولا محاكـــاة، ولا تقلی ـــر فـــي آی والتفكی

ویؤیده ما جاء في الكتاب الكریم من أنه لا سلطان للداعي . لحریة الاعتقاد من هذا

رٌ، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُـذَكِّ {: غیر سلطان التذكیر والموعظة الحسنة، قال تعالى لرسوله

  ١] "٢١:الغاشیة[} لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ 

                                                 

: المتــوفى(عبــد الوهــاب خــلاف : الدســتوریة والخارجیــة والمالیــةالسیاســة الشــرعیة فــي الشــئون  -١

 ٤٢-٤٠م، صـ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨دار القلم، طـ سنة : طـ) هـ١٣٧٥
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١٨  

أن یملك " وبناء على ما سبق فإن حریة الاعتقاد التي كفلها الإسلام تعني 

الإنســان ویختــار مــا یرضــاه مــن الإیمــان والنظــر للكــون والخــالق والحیــاة والإنســان، 

  ١"دون إكراه، أو قسر، أو فرض علیه 

  لحریة الدینیةإقرار ما یترتب على مبدأ ا

إذا كـــان الإســـلام یقـــرر الحریـــة الدینیـــة وأنـــه لا یجیـــز بحـــال مـــن الأحـــوال 

الإكراه في شأن العقائد، فإنه یجیز ما یترتب على هـذه الحریـة مـن أمـور التعـاملات 

  :بیننا وبین من یخالفوننا في العقیدة من مثل

  البر بهم والإحسان إلیهم 

{ الإسـلام مـن خـلال قـول الله تعـالى  وهذا مـن منطلـق القاعـدة التـي أرسـاها

وهُ  ینِ وَلَـمْ یُخْرِجُـوكُمْ مِـنْ دِیَـارِكُمْ أَنْ تَبَـرُّ مْ لاَ یَنْهَاكُمُ ا�َُّ عَنِ الَّذِینَ لَـمْ یُقـَاتِلُوكُمْ فِـي الـدِّ

  ]٨:الممتحنة[} وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ ا�ََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

أن مبــرة المخــالفین  –مــن خــلال تفســیره لهــذه الآیــة  – یؤكــد الإمــام الطبــري

هـو مقصـد الآیـة الكریمـة، وأنـه  -لـم یقـاتلوكم  –عقدیا ممن تحقق فیهم شـرط الآیـة 

فَاقْتُلُوا الْمُشْـرِكِینَ حَیْـثُ وَجَـدْتُمُوهُمْ { لا اعتبار لقول القائلین بنسخ الآیة بقوله تعالى 

ینهاكم الله عن الذین لم یقـاتلوكم فـي الـدین، مـن  لا: عُنِي بذلك" یقول ] ٥:التوبة[} 

وهم وتصـــلوهم، وتقســـطوا إلـــیهم، إن الله عـــزّ  جمیـــع أصـــناف الملـــل والأدیـــان أن تبـــرُّ

ینِ وَلَـمْ یُخْرِجُـوكُمْ مِـنْ دِیَـارِكُمْ : (وجلّ عمّ بقوله جمیـع مـن ) الَّـذِینَ لَـمْ یُقـَاتِلُوكُمْ فِـي الـدِّ

                                                 

محمد الزحیلي، بحث منشور في /د: الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة أبعادها وضوابطها -١

 ٢٧٥م، صـ٢٠١١ /لالأو : ، العدد٢٧:انونیة، المجلدمجلة دمشق للعوم الاقتصادیة والق



  السلام إبراھیم عبد . د - إرساء قیمة المواطنة والعیش المشتركفي ودورھا الإسلامیة لعقیدة ا
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 ١٩  

ذلـك : عضًا دون بعض، ولا معنى لقول مـن قـالكان ذلك صفته، فلم یخصصْ به ب

  ١"منسوخ 

بــل إن بعــض العلمــاء اســتدل بهــذه الآیــة ومــا تملیــه مــن مفــاهیم علــى جــواز 

  . التصدق على المخالفین في العقیدة ممن لیسوا من أهل قتال المسلمین

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ {: وقوله" یقول الجصاص  وَازِ دَفْـعِ عُمُـومٌ فِـي جَـ} أَنْ تَبَرُّ

ـدَقَةِ عَلَـى   عَـنْ الصَّ
ُ
مَّةِ إذْ لَیْسَ هُمْ مِنْ أهَْـلِ قِتَالِنَـا، وَفِیـهِ النَّهْـي دَقَاتِ إلَى أهَْلِ الذِّ الصَّ

ینِ {: لِقَوْلِــهِ ؛ أهَْــلِ الْحَــرْبِ  تــرك الجــدال ٢"} إِنَّمَــا یَنْهَــاكُمُ ا�َُّ عَــنِ الَّــذِینَ قَــاتَلُوكُمْ فِــي الــدِّ

  ٣معهم

لأمــور التــي تترتــب علــى إقــرار الإســلام لمبــدأ الحریــة الدینیــة ومــن ثــم مــن ا

التنوع العقدي في المجتمع، ترك الجدال مع المخالفین لا سیما فیما یخـص العقائـد، 

یـؤدي إلـى إثـارة الشـحناء والبغضـاء بـین المتجـادلین،  –بصـفة عامـة  –لأن الجدال 

                                                 

محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب الآملــي، أبــو : جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن -١

مؤسســة الرســالة، طـــ الأولــى : أحمــد محمــد شــاكر، طـــ: تحقیــق) هـــ٣١٠: المتــوفى(جعفــر الطبــري 

 ٣٢٣، صـ٢٣م، جـ٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠سنة 

: تحقیـق) هــ٣٧٠: المتـوفى(الجصـاص الحنفـي أحمد بن علي أبو بكر الـرازي : أحكام القرآن -٢

لبنــــان، طـــــ الأولــــى ســــنة  –دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت : عبــــد الســــلام محمــــد علــــي شــــاهین، طـــــ

 ٥٨٣، صـ٣م، جـ١٩٩٤/هـ١٤١٥

: التعریفـات. عبارة عن مراء یتعلق بإظهار المذاهب وتقریرهـا: الجدال :عرفه الجرجاني بقوله -٣

ضــبطه وصــححه : تحقیـق) هـــ٨١٦: المتــوفى(شــریف الجرجـاني علـي بــن محمـد بــن علــي الـزین ال

لبنــان، طـــ الأولــى ســنة  –دار الكتــب العلمیــة بیــروت : جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، طـــ

  ٧٥م، صـ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

فإقامـة الحـوارات الجدلیـة عمومـا تكـاد تكـون ممنوعـة، وهـي أشـد منعـا مـع المخـالفین فـي العقیــدة،  

أما إقامة الحوار الهادئ المضبوط الذي یراعى فیه أصـوله ومبادئـه وأهدافـه للوصـول للحـق، فهـذا 

 مما یسعى له ولا یحجر علیه
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٢٠  

لا شـك أنـه سـیورث مـا هـو أكبـر مـن  فما بالنا إذا كان هذا الجدال في شأن العقائد،

الشحناء والبغضاء، الأمر الذي یترتـب علیـه تفكیـك المجتمـع وتـوهین أواصـره، وفـك 

عــرى المحبــة والمــودة بــین أعضــائه، والكــل یعلــم مــدى حــرص الإســلام علــى إقامــة 

الوحدة، ومد جسور التعاون والتضامن بین أفراد المجتمع، ولیس أدل على ذلك من 

  .على صوغ معظم شعائره وفرائضه في سیاج من الجماعیة حرص الإسلام

لهذا وغیره نهـى الإسـلام عمـا مـن شـأنه أن یـذهب بوحـدة المجتمـع ویعصـف بقوتـه، 

وَلاَ تُجَـادِلُوا أهَْـلَ { فأرشد إلى ترك الجـدال مـع المخـالفین فـي العقیـدة فقـال جـل شـأنه 

 أَحْسَنُ 
َ
  ] ٤٦:العنكبوت[} الْكِتاَبِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي

وضـــعها النبـــي صـــلى الله وقـــد وردت الآیـــة الكریمـــة فـــي نـــص الوثیقـــة التـــي 

ولا «" علیه وسلم، ثم ذیلت بمعنى رائق غزیر بمـا یشـبه شـرحا وتحلـیلا لهـا، ونصـه 

ویخفض لهم جناح الرحمة ویكفّ عنهم » إلا بالتي هي أحسن] أهل الكتاب[تجادلوا 

  ١"أذى المكروه حیث كانوا، وأین كانوا من البلاد 

المخـالف عقــدیا، وبخاصـة إذا كــان فقـد جــاء القـرآن لینبــه إلـى تــرك الجـدال مــع 

في شأن العقائد، لأن الجدال في العقائد یـوغر الصـدور ویثیـر  –كما مر  –الجدال 

فــي النفــوس مــا قــد یكــون ســببا فــي تــأجیج نــار الحقــد والعــداء، وهــذه نظــرة دقیقــة مــن 

الإســلام تحیطنــا علمــا أن الإســلام مــن وضــع رب العبــاد الــذي یعلــم مــا جبلــت علیــه 

موقــف دقیــق لا شــك بحكــم دقــة المســائل العقدیــة التــي أثیــرت، " هــو أیضــا فطــرهم، و 

وما زالت تثار، طالما أن الإسلام دین یعني بالفرد والجماعة معا، ویسعى إلـى قیـام 
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 ٢١  

مجتمــع متــآخي ومتكافــل تســوده الحریــة والتســامح، ویشــعر فیــه كــل واحــد بمســؤولیة 

  ١"بنائه والحفاظ علیه 

  احترام دور العبادة

ان الإسلام قـد كفـل للآخـر حریـة الاعتقـاد فـلا ریـب أن یكفـل لـه حریـة إذا ك

ممارسة شعائره، وهذا یتفرع علیه، المحافظة على دور العبـادة التـي یـؤدي فیهـا هـذا 

  الآخر تلك العبادات

مما یؤكد مكانة الحریة الدینیة في الإسلام احترامـه لبیـوت العبـادة " الزحیلي .یقول د

فـــرع مـــن حریـــة الاعتقــاد، ولـــذلك تـــرك الإســـلام لغیـــر المســـلم  لغیــر المســـلمین، وهـــذا

حریـة ممارســة العبــادات التـي تتفــق مــع عقیدتـه، ثــم یحــافظ علـى بیــوت العبــادة التــي 

یمارس فیها شعائره، ویحرم علـى المسـلمین الاعتـداء علـى بیـوت العبـادة أو هـدمها، 

  ٢"أو تخریبها سواء في حالتي السلم والحرب 

ترام الإسلام لدور العبادة مـن نـص الوثیقـة العمریـة التـي ولیس أدل على اح

كتبهــا الخلیفــة العــادل عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه لأهــل إیلیــاء یــؤمنهم فیهــا 

علــى أنفســهم وكنائســهم وحریــة المعتقــد مــن ناحیتیــه، الاعتقادیــة وناحیــة الممارســة، 

: لیـــا مـــن الأمـــانهـــذا مـــا أعطـــى عبـــد الله عمـــر أمیـــر المـــؤمنین أهـــل أی" وجـــاء فیهـــا 

أعطـــاهم أمانـــا لأنفســـهم وأمـــوالهم، ولكنائســـهم وصـــلبانهم، وســـقیمها وبریئهـــا وســـائر 

إنـــه لا تســـكن كنائســـهم ولا تهـــدم، ولا ینـــتقص منهـــا ولا مـــن حیزهـــا، ولا مـــن . ملتهـــا

  ٣"صلیبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا یكرهون على دینهم ولا یضارّ أحد منهم 
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٢٢  

  إباحة الإسلام مصاهرتهم

ضــرب الإســلام أروع الأمثلــة فــي الســماحة مــع المخــالف فــي العقیــدة، ولــم 

یكتــف الإســلام فقــط بكفالــة الحریــة الدینیـــة لهــم، أو ممارســة شــعائرهم فــي جــو مـــن 

الحریة، بل إن الإسـلام یسـعى إلـى إرسـاء معـالم الـود والألفـة حـین یـدخل بالعلاقـات 

الود والألفة القائمة على المحبـة،  بین المختلفین عقدیا إلى منطقة لا ینفع فیها غیر

أعنــي المصــاهرة والنكــاح، فقــد أبــاح الإســلام المصــاهرة مــن المختلفــین فــي العقیــدة، 

  .وذلك من شأنه أن یقوي أواصر الود بین الجمیع

والإســـلام فـــي هـــذه الإباحـــة لـــم یغفـــل الحقـــوق والواجبـــات بـــین الـــزوجین، أو 

ن إباحــة الإســلام لمصــاهرة المختلفــین الحقــوق والواجبــات بــین المتصــاهرین، فلــم تكــ

عقــدیا خــواء مــن تلــك الحقــوق، بــل إنــه یفرضــها ویقررهــا بــذاتها كمــا لــو كانــت بــین 

لتطبیـق أعلـى درجـات الـتلاحم بـین غیـر المسـلمین " أصـحاب العقیـدة الواحـدة وذلـك 

وبین المسلمین في بناء الأمـة الواحـدة، فـزواج المسـلم مـن الكتابیـة یـدخل ذویهـا مـن 

المسلمین في دائرة أولي الأرحام عند المسلمین، وتلـك قیمـة الـتلاحم والانـدماج  غیر

"١.  

وهـــذا لـــیس بمســـتغرب لأن هـــذا مـــن شـــأنه أن یخـــدم القضـــیة الرئیســـة التـــي 

نتحــدث بشــأنها وهــي قضـــیة المواطنــة، وإن إجــازة الإســـلام مصــاهرة المخــالفین فـــي 

محبـــة والألفـــة والـــروابط العقیـــدة یخلـــق بـــین المتصـــاهرین مـــا یجـــب أن یكـــون مـــن ال

الاجتماعیــة والأســریة وغیــر ذلــك التــي تصــب جمیعهــا فــي تزكیــة روح الانتمــاء إلــى 

الــدوائر التــي بــدأنا الحــدیث بهــا، ابتــداء مــن الــدائرة الأصــغر وانتهــاء بالــدائرة الأكبــر 

  .وهي الوطن

أبـاح " یقـول الشـیخ محمـد عبـده ) مـودة المخـالفین فـي العقیـدة( تحت عنوان

م للمســـلم أن یتـــزوج الكتابیـــة، نصـــرانیة كانـــت أو یهودیـــة، وجعـــل مـــن حقـــوق الإســـلا

                                                 

 ١٧محمد عمارة، صـ/ د: الإسلام والأقلیات -١
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 ٢٣  

الزوجة الكتابیة على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء علـى عقیـدتها، والقیـام بفـروض 

عبادتها، والذهاب إلى كنیستها أو بیعتها، وهي منه بمنزلة الـبعض مـن الكـل، وألـزم 

حال والحـل، بهجـة قلبـه، وریحانـة نفسـه، له من الظل وصاحبته في العز والذل والتر 

وأمیــرة بیتــه، وأم بناتــه وبنیــه، تتصــرف فــیهم كمــا تتصــرف فیــه، لــم یفــرق الــدین فــي 

حقــوق الزوجیــة بــین الزوجــة المســلمة والزوجــة الكتابیــة، ولــم تخــرج الزوجــة الكتابیــة 

لـَقَ لَكُـمْ مِـنْ وَمِنْ آیَاتِـهِ أَنْ خَ { باختلافها في العقیدة مع زوجها من حكم قوله تعالى 

ـــكَ لآَیَـــاتٍ لِقَـــوْمٍ  ـــنَكُمْ مَـــوَدَّةً وَرَحْمَـــةً إِنَّ فِـــي ذَلِ أَنْفُسِـــكُمْ أَزْوَاجًـــا لِتَسْـــكُنُوا إِلَیْهَـــا وَجَعَـــلَ بَیْ

ــرُونَ  فلهــا حظهــا مــن المــودة، ونصــیبها مــن الرحمــة، وهــي كمــا ] ٢١:الــروم[ } یَتَفَكَّ

  ١"لباس لها كما أنها لباس له هي، وهو یسكن إلیها كما تسكن إلیه، وهو 

هذه بعض السبل التـي سـلكها الإسـلام لإعـلاء قیمـة المواطنـة وتعزیزهـا فـي 

  .النفوس بین أبناء الوطن الواحد، وإن كانوا مختلفین في العقائد

وتلــك صــور مشــرقة ضــربها الإســلام فیمــا یجــب أن یكــون ویســود بــین أبنــاء 

لأن وحـــدة الأمـــة لا تتحقـــق إلا بـــولاء كـــل " الـــوطن الواحـــد وإن اختلفـــوا فـــي الأدیـــان 

أبنائهـــا لهـــا، وانتمـــائهم جمیعـــا لـــدولتها ولمقومـــات هویتهـــا وأمنهـــا الـــوطني والقـــومي 

  ٢"والحضاري 

  

*****  
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٢٤  

  :المبحث الثاني

  الأسس التي تقوم عليها المواطنة

جعلت العقیدة الإسلامیة للمواطنة أسسا ترتكز علیها، وقد عنیت بها 

عنایة فائقة للتأكید على قیمة المواطنة، ونستطیع أن نتلمس الأسس التي هي 

  :محط ركائز المواطنة من خلال ما یأتي

 وحدة الأصل الإنساني: 

المخلوق  –كما سبق  –عني الإسلام عنایة فائقة بالإنسان لأنه 

المكرم المكلف الذي سُخر له الكون كله، ومن ثم كان الإنسان محل اهتمام 

سلام، یبدو ذلك واضحا وجلیا من خلال إرسال الرسل إلى البشر برسائل الإ

وكتب حوت من العقائد والتشریعات والأخلاق التي تهدف إلى الوصول بهذا 

  .إلى درجة من السمو والرفعة التي اقتضتها كینونته الإنسانیة) الإنسان(الكائن

راقي السمو ومن مظاهر العنایة الإسلامیة التي تصبو بالإنسان إلى م

{ والفلاح، التأكید على وحدة الأصل الإنساني وتذكیر الإنسان بهذا الأصل 

} یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

  ].١٣:الحجرات[

یاأیها الناس انا ( قوله" یقول الإمام الشوكاني في معنى هذه الآیة 

هما آدم وحواء والمقصود أنهم متساوون لاتصالهم ) خلقناكم من ذكر وانثى

بنسب واحد وكونه یجمعهم أب واحد وأم واحدة وأنه لا موضع للتفاخر بینهم 

قرأ ...بالأنساب وقیل المعنى إن كل واحد منكم من أب وأم فالكل سواء 

والفائدة في التعارف أن ) .. لتعرفوا( وقرأ ابن عباس) ... لتتعارفوا(الجمهور 

ینتسب كل واحد منهم إلى نسبه ولا یعتري إلى غیره والمقصود من هذا أن الله 

سبحانه خلقهم كذلك لهذه الفائدة لا للتفاخر بأنسابهم ودعوى أن هذا الشعب 
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 ٢٥  

أفضل من هذا الشعب وهذه القبیلة أكرم من هذه القبیلة وهذا البطن أشرف 

ن ثم علل سبحانه ما یدل علیه الكلام من النهي عن التفاخر من هذا البط

أي أن التفاضل بینكم إنما هو بالتقوى ) إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( فقال 

فمن تلبس بها فهو المستحق لأن یكون أكرم ممن لم یتلبس بها وأشرف 

 وأفضل فدعوا ما أنتم فیه من التفاخر بالأنساب فإن ذلك لا یوجب كرما ولا

  ١"یثبت شرفا ولا یقتضي فضلا

إلى وحدة  –بما لا یدع مجالا للشك  –فهذه الآیة الكریمة تشیر 

الأصل الإنساني، وترشد الآیة من خلال هذه الإشارة المغنیة عن كثیر من 

العبارات، إلى كثیر من المنافع التي تعود على الإنسان بالخیر والنفع، یأتي 

ما یألفه الإنسان من نزوع إلى الاجتماع على رأسها ما یحققه هذا الأصل م

  .والتلاقي بینه وبین الآخرین بما یحقق نفعا مشتركا بینه وبینهم

" یقول الشیخ السعدي في هذا المعنى مستلهما من الآیة الكریمة 

یخبر تعالى أنه خلق بني آدم، من أصل واحد، وجنس واحد، وكلهم من ذكر 

بث منهما رجالا ] تعالى[وحواء، ولكن الله وأنثى، ویرجعون جمیعهم إلى آدم 

قبائل صغارًا وكبارًا، وذلك : كثیرا ونساء، وفرقهم، وجعلهم شعوبًا وقبائل أي

لأجل أن یتعارفوا، فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه، لم یحصل بذلك، 

التعارف الذي یترتب علیه التناصر والتعاون، والتوارث، والقیام بحقوق 
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٢٦  

لكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل، لأجل أن تحصل هذه الأمور الأقارب، و 

  ١"وغیرها، مما یتوقف على التعارف، ولحوق الأنساب

وقد نقل لنا الإمام القرطبي في تفسیره ما أقرضه الإمام علي من 

  :شعر یحدثنا فیه عن اتحاد الناس في الأصل الإنساني، وقد جاء فیه

  وهم آدم والأم حواءأب... الناس من جهة التمثیل أكفاء 

  وأعظم خلقت فیهم وأعضاء... نفس كنفس وأرواح مشاكلة 

  ٢یفاخرون به فالطین والماء... فإن یكن لهم من أصلهم حسب 

لوجدنا أنها  –تأملا  –وإننا بدورنا لو توقفنا أمام هذه الآیة الكریمة 

لدین، تمثل خطابا ربانیا عاما لكل بني الإنسان، بصرف النظر عن المعتقد وا

في هذه  –فا�  ٣)الخطاب التجریدي(الأمر الذي یُجَوٍزُ لنا أن نطلق علیه 

  .یخاطب الإنسان من حیث هو إنسان أولا –الآیة 

هذا الخطاب التجریدي یمثل تكریما للإنسان إذ إنه یدل على قیمة 

التسامح والرحمة التي یجب أن تسود بین البشر من حیث كونهم بشرا أولا 
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 ٨٠٢م، صـ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجـي : لأحكام القرآنالجامع  -٢

دار الكتـب : أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، طــ: تحقیق) هـ٦٧١: المتوفى(شمس الدین القرطبي 

 م١٩٦٤/هـ١٣٨٤القاهرة، طـ الثانیة سنة  –یة المصر 

الخطاب الذي لا یحمل بین طیاته صبغة عقدیـة، وممـا یسـوغ : نعني بالخطاب التجریدي هنا -٣

التـي تمثـل نـداء عامـا لكـل ) یأیهـا النـاس(لنا هذا الإطلاق، ما صُدٍرت به الآیة الكریمة من لفظـة 

طـائعهم وعاصـیهم، وهـذا فیـه مـن الرحمـة والألفـة  طوائف البشر، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم،

ما فیه، فلعل العاصي والمذنب یعود ویؤوب إذا علم أنه لم یستثنى من النـداء وأنـه مـن جملـة مـن 

 .ینادي علیهم الرحمن
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 ٢٧  

لیؤصل لدیهم  –الصحیح  –یترسخ لدیهم أي معتقد، ثم یأتي المعتقد قبل أن 

  .هذا المفهوم وینمیه

إن الإسلام بإرجاعه الإنسانیة إلى " عبداللطیف الغامدي . یقول د

أصل واحد قد قضى على أسباب التعصب والتعالي على الآخرین، حیث إن 

هنا یكون انتهاك كلیهما یوجد التمایز بین أفراد المجتمع الإنساني، ومن 

الحقوق، لأن من یرى في نفسه أنه متمیز على غیره، سواء كان منشأ هذا 

التمایز یعود إلى التعصب إلى لون، أو طبقة، أو عرق، فسوف یجعل لنفسه 

حقوقا تزید عن حقوق الآخرین، ومن ثم تكون هذه الزیادة انتقاصا من حقوق 

تنحدر الإنسانیة من المستوى الآخرین، وهكذا تنشأ الصراعات بین الناس، و 

الرفیع الذي أراده الله تعالى لها إلى شریعة الغاب، وبهذا فقد أرسى الإسلام 

القواعد التي تتحقق بها إنسانیة الإنسان، وأساسها المساواة في أصل النشأة 

"١  

فالعلم بمبدأ المساواة یجعل الإنسان یطرح وساوس الكبر والتعالي 

یس لهذه الوساوس مكان في فكر المسلم، لأنه یؤمن على الآخرین جانبا، فل

{ أن الناس ینحدرون من أب واحد وأم واحدة اللذین یمثلان الأصل الواحد 

یَاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ 

  ].١:النساء[} وَنِسَاءً  مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا

انطلاقا من الإیمان بوحدة الأصل الإنساني وطرح الأفكار المنافیة 

لهذه الوحدة، یوقن الإنسان أنه لا یملك إقصاء الآخرین ولا الحط من شأنهم 

بسبب عقیدة أو دین أو الاستعلاء علیهم بسبب عرق، أو قومیة، أو جنس أو 
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٢٨  

من غیره في المواطنة والعیش، أو  لون، كما لا یملك أن یدعي حقا أكثر

یسلب من غیره هذا الحق أو یخلعه عنه، لأنه في إطار هذه الوحدة الناس 

یتساوون في الحقوق والواجبات، ومناط التفضیل والتمیز یكون من خلال 

الجهد والعمل النافع الذي یعود على الإنسان وغیره بالخیر والنفع وهو المعبر 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ " ل النبي صلى الله علیه وسلم عنه بالتقوى في مثل قو 

 ٍ
ّ
، وَلاَ لِعَجَمِي ٍ

ّ
ٍ عَلَى عَجَمِي

ّ
رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِي

، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ  ٍ
ّ
  ١" بِالتَّقْوَى عَلَى عَرَبِي

وقد استلهم الشیخ الطاهر بن عاشور من هذه المساواة المنبه علیها 

أن المساواة في الأصل  -وغیره من آي الذكر –في الحدیث الشریف 

الإنساني الواحد نتج عنها مساواة كذلك في التشریع، وهذا یعكس الرحمة 

فالمساواة " قتهم، یقول لم یكلفهم فوق طا -سبحانه  –الإلهیة بالإنسان وأنه 

في التشریع للأمة ناظرةٌ إلى تساویهم في الخلقة وفروعها، ممَّا لا یؤثر 

" كلكم من آدم" فالناس سواء في البشریة . التمایز فیه أثرًا في صلاح العالَم

وفي حقوق الحیاة في هذا العالم بحسب الفطرة ولا أثَرَ لما بینهم من 

فلا جرم نشأ عن هذا . السلائل والمواطنالاختلاف بالألوان والصور و 

الاستواء فیما ذكر تساویهم في أصول التشریع، مثل حق الوجود المُعَبَّر عنه 

. بحفظ النفس وحفظ النسب، وفي وسائل الحیاة المعبَّر عنها بحفظ المال

ومن أول ذلك حقوق القرار في الأرض التي اكتسبوها أو نشأوا فیها مثل 

في أسباب البقاء على حالة نافعة وهو المعبَّر عنه بحفظ مواطن القبائل، و 
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العقل وحفظ العرض، وأعظم ذلك حق الانتساب إلى الجامعة الدینیة المعبَّر 

  ١"عنه بحفظ الدین 

 التعاون الإنساني 

إذا كان بنو الإنسان یجمعهم أصل واحد، فلا ریب أن الاشتراك في 

واضحا من خلال النظر في قوله هذا الأصل له مغزى، وقد یبدو هذا المغزى 

یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ { تعالى 

تلك الآیة الكریمة التي دلتنا على أصل الوحدة ]  ١٣:الحجرات[} لِتَعَارَفُوا

أشارت إلى الغایة أو العلة نجد أنها  –تأملا  –الإنسانیة، وعند النظر فیها 

تمثلت هذه الغایة في ) ذكر وأنثى(من اشتراك الناس جمیعا في أصل واحد 

والمعرفة المقصودة هنا لن تكون مجرد التعارف } لِتَعَارَفُوا{ قوله تعالى 

السطحي بین الإنسان وأخیه الإنسان، بل التعارف المقصود هو التعارف 

اون لا یشترط فیه الاتحاد في الجنس أو اللون القائم على التعاون، وهذا التع

إن الوحدة الإنسانیة التي " محمد علي جمال . أو العرق  أو العقیدة، یقول د

أقرها الإسلام صراحة، یقتضیها تعاون وصلة حقیقیین بین هؤلاء الأخوة، إذ 

لیس ثمة معنى للأخوة من غیر هذا التعاون، كما أنه نتیجة طبیعیة لعملیة 

یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا { رف بین الناسالتعا

إذ لا معنى أن یتوقف هذا التعارف على ] ١٣:الحجرات[} وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

معرفة الأشخاص والأنساب دون تعاون حقیقي بینهم، هذا التعاون الإنساني 

غیر مشروطان بشكل المتعاونین وأجناسهم، فالاختلاف لا یعكر  وهذه الصلة

صفو التعاون والصلة، وإنما هو فقط یتوقف عند دائرتي البر والتقوى ویجتنب 
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ثْمِ { دائرتي الإثم والعدوان  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

هذا الأمر القرآني بالتعاون على البر والتقوى یأتي ] ٢:المائدة[} وَالْعُدْوَانِ 

وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ { ردیف الكلام على وجوب العدل بین المتباغضین 

صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَلَى  فالبغض والاختلاف لا یقفان حجر عثرة ] ٢:المائدة[} الإِْ

أمام التعاون الإنساني في سبیل الخیر، إذا فالتعاون الإنساني لیس فقط بین 

المتشاكلین، وإنما هو تعاون عام لا یعرف الخلاف في النوع أو العرق أو 

  ١"نسانیة كلهااللغة أو حتى في الدین، وإنما هو تعاون بین الإ

ممثلا في مصدریه الرئیسین القرآن والسنة  –وقد سعى الإسلام 

لتطبیق مبدأ التعاون الإنساني القائم على  –المطهرة بتنوعاتها القولیة والفعلیة 

الشراكة في الأصل الإنساني، دونما نظر إلى الاختلافات العرقیة والجنسیة 

  :والعقدیة، ومن هذه الأمثلة

وهم یخالفونه دینا  -بي صلى الله علیه وسلم مع قریش ما فعله الن

حین أصابهم القحط الشدید، فأرسلت قریش وفدا منهم إلى سیدنا  –وعقیدة 

رسول الله صلى الله علي وسلم، یسألونه صلة الرحم والمساعدة، فأجاب النبي 

  .صلى الله علیه وسلم سؤلهم

ة في تفسیر قوله هذه الحادث - وغیره  –وقد أورد الإمام القرطبي 

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ا�َُّ حَلاَلاً طَیِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ ا�َِّ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ { تعالى 

أي كلوا یا ) فكلوا مما رزقكم الله: (قوله تعالى" فقال ] ١١٤:النحل[} تَعْبُدُونَ 

لأن النبي صلى الله  الخطاب للمشركین،: وقیل. معشر المسلمین من الغنائم

                                                 

مجلـة : محمد علي جمال الدین، بحث منشـور فـي/ د: أسس المواطنة في الشریعة الإسلامیة -١

 ٢٣،٢٢م، صـ٢٠١٩جامعة طنطا، سنة –كلیة الحقوق  –روح القوانین 



  السلام إبراھیم عبد . د - إرساء قیمة المواطنة والعیش المشتركفي ودورھا الإسلامیة لعقیدة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١  

علیه وسلم بعث إلیهم بطعام رقة علیهم، وذلك أنهم لما ابتلوا بالجوع سبع 

سنین، وقطع العرب عنهم المیرة بأمر النبي صلى الله علیه وسلم أكلوا العظام 

ثم . المحرقة والجیفة والكلاب المیتة والجلود والعلهز، وهو الوبر یعالج بالدم

هذا : ول الله صلى الله علیه وسلم حین جهدوا وقالواإن رؤساء مكة كلموا رس

یا محمد، إنك : وقال له أبو سفیان. عذاب الرجال فما بال النساء والصبیان

فدعا لهم . جئت تأمر بصلة الرحم والعفو، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم

رسول الله صلى الله علیه وسلم، وأذن للناس بحمل الطعام إلیهم وهم بعد 

  ١"مشركون 

وحثُ الإسلام على التعاون بین البشر لم یكن وقفا عند هذه الحادثة 

وحدها، فالأمر یطول لو استعرضنا مظاهر الإسلام في هذا الشأن، ویكفینا 

في ذلك أمر النبي صلى الله علیه وسلم بهذا التعاون من خلال أمره لأسماء 

والدتها، وما أمر بأن تصل  -رضي عنهم أجمعین  - بنت أبي بكر الصدیق 

النبي لأسماء بهذه الصلة إلا تنفیذا لما أمر الله به نبیه في القرآن في قوله 

ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ { تعالى  لاَ یَنْهَاكُمُ ا�َُّ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ    ].٨:الممتحنة[} ا�ََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

رضي الله  –أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده عن الزبیر بن العوام 

قَدِمَتْ قُتَیْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ " أنه قال  –عنه 

 حَسَلٍ، عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَ 
َ
ةِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَایَا، ضِبَابٍ، وَقِرظٍ، وَسَمْنٍ وَهِي
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مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِیَّتَهَا، وَتُدْخِلَهَا بَیْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ 

كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ لاَ یَنْهَا{: صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ 

ینِ  إِلَى آخِرِ الآْیَةِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِیَّتَهَا وَأَنْ ] ٨: الممتحنة[} یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ

  ١"تُدْخِلَهَا بَیْتَهَا

وحتى لا یلتبس على بعض الأفهام شيء، تقرر الآیة أن ثمة فرق 

بین الموالاة والمبرة، وأن الآیة تأمر بالمبرة دون الموالاة، وهذا قد یكون بین 

المسلمین وغیرهم ممن یخالفونهم في العقیدة وتحقق فیهم الشرط الذي نصت 

تفسیر هذه الآیة  علیه الآیة من عدم القتال في الدین، یقول الإمام الرازي في

لا ینهاكم عن مبرة هؤلاء، وإنما ینهاكم عن تولي هؤلاء، : والمعنى" الكریة 

هذه الآیة تدل على : وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة، وقال أهل التأویل

  ٢"جواز البر بین المشركین والمسلمین 

وإذا كان هذا التعاون مطلوبا بین بني الإنسان مع وجود الاختلافات 

العرقیة والجنسیة والعقدیة، فلا ریب أن یكون التعاون مطلوبا مع وجود 

الشراكة الوطنیة، لاسیما إذا كانت هنالك شراكات أخرى تضاف إلى الشراكة 

الوطنیة، كالاتحاد في اللون والجنس والعرق والعقیدة والانتماء إلى وطن واحد 

  .تربطنا به شراكة في مائه وهوائه وترابه

                                                 

أبـــو عبـــد الله أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــلال بـــن أســـد : مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل -١

د عبــد الله بــن : عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف -شــعیب الأرنــؤوط : تحقیــق) هـــ٢٤١( الشــیباني 

 ٣٧، صـ٢٦م، جـ٢٠٠١/هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، طـ الأولى سنة : ي، طـعبد المحسن الترك

أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســین التیمــي الــرازي الملقــب : مفــاتیح الغیــب  -٢

بیـروت، طــ  –دار إحیـاء التـراث العربـي : طــ) هــ٦٠٦: المتـوفى(بفخر الدین الرازي خطیب الـري 

 ٥٢١ـ، ص٢٩هـ، جـ١٤٢٠الثالثة سنة 



  السلام إبراھیم عبد . د - إرساء قیمة المواطنة والعیش المشتركفي ودورھا الإسلامیة لعقیدة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٣  

الشراكة من الطبعي أن تدفع المشتركین إلى التعاون في الدفاع هذه 

  .والزود عن هذا الوطن، والعمل على كل ما من شأنه أن یرفع مكانته

عموما  –وإذا كان الإسلام قد أعطى لنا الأمثلة في التعاون الإنساني 

القائم على الشراكة في الأصل الإنساني، فإنه لم یحرمنا الأمثلة على  -

  :اون الإنساني القائم على الشراكة الوطنیة، ومنهاالتع

یأتي على رأس هذه الأمثلة في هذا النوع من التعاون، ما كان من 

أمر المؤاخاة التي وضعها النبي صلى الله علیه وسلم بین المهاجرین 

والأنصار، ولا یخفى على لبیب ما كان من قیمة لهذه المؤاخاة في توطید 

مي في هذه الفترة وتدعیم أواصر المحبة والولاء أركان المجتمع الإسلا

  .والتعاون بین أفراده

أخرج الإمام البخاري في صحیحه بسنده عن إبراهیم بن سعد، عن 

لما قدموا المدینة آخى رسول الله صلى الله علیه " أبیه، عن جده، أنه قال 

ني إ: وسلم بین عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن الربیع، قال لعبد الرحمن

أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفین، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إلیك 

بارك الله لك في أهلك : فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، قال

ومالك، أین سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قینقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل 

فرة، فقال النبي صلى من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء یوما وبه أثر ص

نواة : قال. »كم سقت إلیها؟«: تزوجت، قال: ، قال»مهیم«: الله علیه وسلم

  ١"شك إبراهیم - أو وزن نواة من ذهب  -من ذهب

                                                 

محمـد : الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه -١

دار طوق النجـاة : محمد زهیر بن ناصر الناصر، طـ: بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقیق

مناقـب : هــ، كتـاب١٤٢٢طـ الأولى سنة ) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

   ٣١، صـ٥إخاء النبي صلى الله علیه وسلم بین المهاجرین والأنصار، جـ: الأنصار، باب
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٣٤  

ویتضح لنا من التوثیق السابق الذي أورده الإمام البخاري لهذه 

المؤاخاة التي عقدها النبي بین أعضاء المجتمع المدني، ما أثمرته هذه 

لمؤاخاة من غرس المعاني الطیبة في نفوس الصحابة من مهاجرین وأنصار، ا

ولا ریب أن هذا كله یعود بالنفع والقوة على المجتمع الجدید الذي شكله النبي 

  . صلى الله علیه وسلم حین هاجر من مكة إلى المدینة

یقصد المؤاخاة بین  –أما عن الأمر الثاني " یقول الشیخ الغزالي 

وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر، فقد أقامه  –ن والأنصار المهاجری

الرسول صلى الله علیه وسلم على الإخاء الكامل، الإخاء الذي تمحى فیه 

ویتحرك الفرد فیه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها، فلا یرى لنفسه ) أنا(كلمة

  ١"كیانا دونها، ولا امتدادا إلا فیها 

لإسلام على التعاون الإنساني القائم على ومن الأمثلة التي ضربها ا

  :الشراكة الوطنیة

الوثیقة التي وضعها النبي صلى الله علیه وسلم بین المسلمین وغیرهم من 

  ٢المخالفین لهم في العقیدة من ساكني المدینة

                                                 

دمشـق، طــ الأولـى سـنة  –دار القلـم : طــ) هـ١٤١٦: المتوفى(محمد الغزالي السقا / الشیخ: فقه السیرة -١

  ١٣٨صـهـ، ١٤٢٧

عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــري : هشــامالســیرة النبویــة لابــن : انظــر نــص هــذه الوثیقــة فــي - ٢

ــدین  مصــطفى الســقا وإبــراهیم الأبیــاري وعبــد : تحقیــق) هـــ٢١٣: المتــوفى(المعــافري، أبــو محمــد، جمــال ال

شـــركة مكتبـــة ومطبعــــة مصـــطفى البــــابي الحلبـــي وأولاده بمصـــر، طـــــ الثانیـــة ســــنة : الحفـــیظ الشـــلبي، طـــــ

أبــو : ض الأنــف فــي شــرح الســیرة النبویــة لابــن هشــامومــا بعــدها، الــرو  ٥٠١، صـــ١م، جـــ١٩٥٥/هـــ١٣٧٥

عمـر عبـد السـلام السـلامي، : تحقیـق) هـ٥٨١: المتوفى(القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهیلي 

ومــا بعــدها،  ١٧١، صـــ٤م، جـــ٢٠٠٠/هـــ١٤٢١دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، طـــ الأولــى ســنة : طـــ

 ٥٩محمـد حمیـد الله الحیـدر آبـادي الهنـدي، صــ: لنبـوي والخلافـة الراشـدةمجموعة الوثائق السیاسیة للعهـد ا

 .وما بعدها
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 ٣٥  

ولاریب أن هذه الخطوة من النبي صلى الله علیه وسلم تأتي لتثبیت دعائم 

 –الإخاء  –كثر وأكثر، فإذا كانت الخطوة الأولى وأركان المجتمع الجدید أ

 –كانت بین طرفین یتحدان في الوطن والجنس والعقیدة، فإن الخطوة الثانیة 

یتحدان في الوطن، إلا أنهما  -المسلمین والیهود –تأتي بین طرفین  –الوثیقة 

م یختلفان عقدیا، بید أن الاختلاف العقدي لم یمنع النبي صلى الله علیه وسل

  :أن ینشئ دستورا یحدد من خلاله

القواعد التأسیسیة في كیفیة التعامل بین المسلمین غیرهم من أصحاب : أولا

  الأدیان المختلفة

وضع أطر العلاقة بین الفرقاء والأطراف المختلفة عقدیا، وأن ضوابط : ثانیا

كل هذه العلاقة تقوم على التعاون الكامل بین أفراد المجتمع الواحد، وأن ال

  .شركاء في هذا الوطن

من المعلوم في السیرة النبویة الشریفة أن النبي " یقول صاحب المنار 

صلى الله علیه وسلم وادع الیهود حین قدم المدینة، وأقرهم على دینهم 

وأموالهم، وأثبت ذلك في الكتاب الذي كتبه في المؤاخاة بین المهاجرین 

وأنه من تبعنا : جاء في ذلك الكتابوالأنصار وحقوق القبائل والبطون، ومما 

ومنه " من الیهود فإن له النصر والأسوة غیر مظلومین ولا متناصر علیهم 

وأن الیهود ینفقون مع المؤمنین ما : " في حقوق الحلف والولاء في الحرب

داموا محاربین، وأن یهود بني عوف أمة مع المؤمنین، للیهود دینهم 

أي (نفسهم، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا یوتغ وللمسلمین دینهم، موالیهم وأ

" إلا نفسه وأهل بیته، وأن لیهود بني النجار مثل ما لیهود بني عوف ) یهلك



 "الوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلامیة"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٣٦  

ثم أعطى مثل ما لبني عوف لیهود بني الحارث وساعدة وجشم والأوس 

  ١،٢"والشطنة  –ومنهم جفنة  -وثعلبة 

  .جتمع الواحدتحدید معالم الحقوق والواجبات بین أعضاء الم: ثالثا

و نرید أن نتوقف هنا یسیرا مع هذا المعلم الثالث من معالم دستور 

المدینة، فمصطلح الحقوق والواجبات قد یوحي إلى قارئه أو سامعه بدلالة 

أخرى غیر التي سیق لها هنا، فهو وإن سیق هنا لیدل على مفهوم المواطنة، 

صورها وأسمى معانیها،  إلا إنه أیضا یدل على مفهوم الدیمقراطیة في أبهى

لن تستطیع أن تقیم دعائم ) الدیمقراطیة(فكل الدول التي تتغنى بهذا المصطلح

الدیمقراطیة في مجتمعاتها إلا إذا أقامت أولا دعائم المواطنة وعززت من 

قیمتها لدى أفرادها، وبالتالي فإن قیاس الدیمقراطیة ونجاحها في مجتمع من 

ترسیخ مفهوم المواطنة لدى أبنائه، فإذا قامت المجتمعات إنما یقاس بمدى 

الدیمقراطیة على دعائمها السلیمة الصحیحة أنتج ذلك في المجتمع الذي 

قامت فیه مفهوما طیبا لقیمة المواطنة، والعكس صحیح، فإذا فشل تطبیق 

الدیمقراطیة في مجتمع من المجتمعات فإن ذلك یعود بالسلب على ترسیخ 

یح لدى أبناء هذا المجتمع، ومن هنا نتبین مدى تلازم مفهوم المواطنة الصح

                                                 

محمـد رشـید بـن علـي رضـا بـن محمـد شـمس الـدین بـن ): تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم  -١

الهیئــــة : طــــ) هــــ١٣٥٤: المتـــوفى(محمـــد بهـــاء الـــدین بـــن مــــنلا علـــي خلیفـــة القلمـــوني الحســــیني 

 ٣٥٠، صـ٦م، جـ١٩٩٠للكتاب، طـ سنة المصریة العامة 

مما یلاحظ في هذا النص أن المؤاخاة التي عقدت بین المهاجرین والأنصـار، وكـذلك الوثیقـة  -٢

التـي كانــت بـین المســلمین وغیـرهم مــن الیهـود، كلاهمــا خطـوتین متلازمتــین، ترتبـت ثانیتهمــا علــى 

 .انتا في قرطاس واحد وفیه كتباأولهما، وقد نستشعر هذا التلازم مما یوحیه النص أنهما ك
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 ٣٧  

أمل . العلاقة بین المواطنة والدیمقراطیة، فالعلاقة بینهما على حد تعبیر د

  ١"المواطنة هي الابن الشرعي لتزاوج الدولة الأمة مع الدیمقراطیة " الخزعلي 

الأمر الآخر الذي نود أن نلفت الأنظار إلیه فیما یخص هذا 

أن المساواة في الحقوق والواجبات تعد ركنا  - الحقوق والواجبات – المصطلح

أساسیا في بناء مفهوم المواطنة، ومن ثم اهتم الإسلام اهتمام كبیرا في ترسیخ 

  .مبدأ المساواة سواء كان بین المسلم والمسلم أم المسلم وغیر المسلم

الأصل  ولا أعني هنا بالمساواة تلك المساواة التي قررها مبدأ وحدة

الإنساني، إنما أعني تلك المساواة في صورتها التطبیقیة وهي التي تكون أمام 

القانون، فالكل أمام القانون الإسلامي سواء، لا تمییز لأحد على أحد باعتبار 

  .ما، فالجمیع متساوون أمام أحكام الشریعة

المساواة شعار من أظهر شعائر " یقول الشیخ عبدالوهاب خلاف 

وذلك أن : ونصوصه وأحكامه ناطقة بتقریرها على أكمل وجوهها الإسلام،

الإسلام لا یفرق بین واحد وآخر في الخضوع لسلطان قانونه، ولیس فیه فرد 

فوق القانون مهما علت منزلته، وأمیر المؤمنین والوالي وكل واحد من الأفراد 

ولا بطرق  متساوون في أحوالهم المدنیة والجنائیة، لا یمتاز واحد بحكم خاص

محاكمة خاصة بل جمیعهم أمام القانون سواء، وكذلك لا یمیز الإسلام واحدًا 

فلم یجعل منزلة أو میزة حقًا لأفراد أسرة معینة، لا : في التمتع بالحقوق

یستمتع بها سواه، بل ناط الأمر بالعمل له، ومهد السبیل لكل عامل، فكل 

ب فیها حق مشاع بین أفراد مناصب الدولة إمارة المؤمنین إلى أصغر منص

صلى الله -الأمة، لا یحول بینه وبینها نسب أو عصبیة وینطق بهذا قوله 

                                                 

أمــل هنــدي الخزعلــي، بحــث منشــور /د: إشــكالیة المواطنــة فــي الخطــاب الإســلامي المعاصــر -١

 ١٠٨صـجامعة بغداد،  –مجلة العلوم السیاسیة : في
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٣٨  

صلى الله  -وقوله " لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى: "علیه وسلم

لا یجئني الناس بالأعمال وتجیئوني : یا بني هاشم: "لبني هاشم -علیه وسلم

  ١"اكمبالأنساب، إن أكرمكم عند الله أتق

وأمر الإسلام بهذه المساواة لا غرابة فیه، إذ إن قانون الإسلام 

الشرعي إنما یقوم جوهره على قانون الإنسانیة الذي یستمد معانیه السامیة 

وقیمه الكبرى ممن خلق الإنسان وهو أعلم به، لذلك طالما رأینا الإسلام یقرر 

القانونیة بین أفراد ویكرر قیمة المواطنة من خلال تأكیده على المساواة 

المجتمع أیا كانت الفوارق بینهم، ومن صور هذه التقریرات ما قاله النبي 

ألا مَن " صلى الله علیه وسلم بخصوص المساواة بین المسلم وغیر المسلم 

ظَلم مُعاهِداً أو انتَقصَهُ أو كلَّفَهُ فوقَ طاقَتِه أو أخَذ منهُ شیئاً بِغیرِ طِیبِ نَفسِ 

  ٢" جُهُ یوم القیامةِ فأنا حَجِی

وقد أكد فقهاء المذاهب هذه التقریرات، ومن ذلك ما قاله الإمام 

القرافي أحد فقهاء المذهب المالكي، وهو یحكي عن ابن حزم أحد فقهاء 

حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له أن من كان في " المذهب الظاهري 

أن نخرج لقتالهم  الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا یقصدونه وجب علینا

بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة 

فإن تسلیمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة  -صلى الله علیه وسلم  - رسوله 

                                                 

 ٤٦عبد الوهاب خلاف، صـ: السیاسة الشرعیة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة -١

داود ســـلیمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بشـــیر بـــن شـــداد بـــن عمـــرو أبـــو : ســـنن أبـــي داود -٢

جِسْــتاني  ــد كامِــل قــره بللــي، طـــ -شــعَیب الأرنــؤوط : تحقیــق) هـــ٢٧٥: المتــوفى(الأزدي السِّ : محَمَّ

  ٦٥٨، صـ٤، جـ٣٠٥٢: م، حدیث رقم٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠دار الرسالة العالمیة، طـ الأولى سنة 
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 ٣٩  

وحكى في ذلك إجماع الأمة فقد یؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونا 

ة بهذه المثابة وتعین علینا لمقتضاه عن الضیاع إنه لعظیم وإذا كان عقد الذم

أن نبرهم بكل أمر لا یكون ظاهره یدل على مودات القلوب ولا تعظیم شعائر 

  ١"الكفر فمتى أدى إلى أحد هذین امتنع وصار من قبل ما نهي عنه 

ومن هذه الصور أیضا ما ذهب إلیه أحد فقهاء المذهب الحنبلي حین 

، ومنع من یؤذیهم، وفك أهل الذمة: یجب على الإمام حفظهم، أي" قال 

أسراهم، لأنهم جرت علیهم أحكام الإسلام، وتأبد عقدهم فلزمه ذلك كما یلزمه 

ویجب على الإمام دفع من قصدهم .. للمسلمین، ولو لم یكونوا في معونتنا

  ٢"بأذى إن لم یكونوا بدار حرب، بل كانوا بدارنا، ولو كانوا منفردین ببلد

المساواة ، إذ إنه من الركائز الرئیسة  كل هذا یدلنا على أهمیة مبدأ

  .في تعزیز المواطنة في نفوس أفراد المجتمع وتقریر قیمتها لدیهم

                                                 

أبـو العبـاس شــهاب الـدین أحمــد بـن إدریـس بــن عبـد الــرحمن : أنـوار البـروق فــي أنـواء الفــروق -١

 ١٥،١٤، صـ٣بدون تاریخ، جـ -عالم الكتب : طـ) هـ٦٨٤: المتوفى(المالكي الشهیر بالقرافي 

مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده الســیوطي شــهرة، : مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى -٢

المكتب الإسـلامي، طــ الثانیـة سـنة : طـ) هـ١٢٤٣: المتوفى(الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

  ، بتصرف بسیط٦٠٢، صـ٢م، جـ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
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٤٠  

  :المبحث الثالث

  الأثر المترتب على إهمال قيمة المواطنة

یتجه فریق من المتشددین إلى ربط المواطنة بالعقیدة من خلال إبراز 

هذه الرؤیة فإن أمثال هؤلاء مفهوم المواطنة في إطار عقدي، وبناء على 

یرون أن المواطنة لا تتحقق إلا في دیار الإسلام فقط، فإن غابت دار 

الإسلام فلیس ثمة مواطنة، وإن غابت المواطنة فلیس ثمة دار للإسلام، وبناء 

على هذا الاتجاه في مفهوم المواطنة فقد اتجه هذا الفریق إلى إدراج الإسلام 

هوم المواطنة وإضافة المكان إلیه لیحققا بذلك كمعیار مهم في تحقیق مف

شرطین أساسیین في تحقیق مفهوم المواطنة، وأن على من تحقق فیه الشرط 

الأول وهو الإسلام علیه أن یسعى لتحقیق الشرط الثاني وهو المكان وذلك 

  .بالهجرة إلى دار الإسلام، وبذلك یكون قد اكتمل له الشرطان

وإذا كانت " لمنظرین لمثل هذا الاتجاه یقول أحد الباحثین من ا 

بتوفر شرطین هما الانتماء للإسلام  –كما تقدم  –المواطنة في الدولة تكتسب 

والسكن في قطر الدولة الإسلامیة، معنى ذلك إمكان تصور مواطنة خاصة 

أي مجال  –لمن توفر فیه شرط واحد بالنسبة إلى المسلم خارج إقلیم الدولة 

سبة إلى غیر المسلم القاطن في إقلیم الدولة وأعطى ولاءه لها، وبالن –سیادتها 

وهذان النوعان من المواطنة الخاصة تكسب صاحبها حقوقا هي دون حقوق 

المواطن الذي استكمل الشرطین، وكل منهما یملك استكمال الشرطین، الأول 

ك تحمل بالانتقال إلى إقلیم الدولة، والثاني بدخوله الإسلام، فإذا آثر غیر ذل

  ١"بالطبع مسؤولیة اختیاره 

                                                 

 –مركـز دراســات الوحـدة العربیــة : راشـد الغنوشـي، طـــ: الحریـات العامـة فــي الدولـة الإســلامیة -١

 ٢٩١م، صـ١٩٩٣لبنان، طـ الأولى سنة  –بیروت 
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 ٤١  

نرى عند أصحاب هذا الاتجاه طرح بعض القضایا، مثل قضیة دار 

الإسلام ودرا الكفر، والهجرة، وغیر ذلك من القضایا التي یجب أن یراعى 

  .فیها البعد الأصولي الفقهي لها

ولم یقف أصحاب هذا الاتجاه عند هذا الشكل من الطرح بل إنهم 

ض النصوص الدینیة دلیلا على مذهبهم، فعند التأصیل یتخذون من بع

" لتحقق شروط المواطنة بالإسلام والهجرة إلى داره، استندوا إلى قوله تعالى 

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ ا�َِّ وَالَّذِینَ آوَوْا 

كَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَنَصَرُوا أُولَئِ 

ءٍ حَتَّى یُهَاجِرُوا 
ْ
فهذه الآیة عند أصحاب هذا ] ٧٢:الأنفال[} وَلاَیَتِهِمْ مِنْ شَي

الاتجاه قد اشترطت شرطیین أساسیین لتحقق المواطنة، الإیمان، وسكنى دار 

" رة إلیها، فبعد إیراده لهذه الآیة یقول أبو الأعلى المودودي الإسلام أو الهج

الإیمان وسكنى دار الإسلام أو الانتقال : فهذه الآیة تبین أساسین للمواطنة

إلیها، فإذا كان المرء مؤمنا ولكنه ما ترك تابعیة دار الكفر، أي لم یهجرها 

م، أما المؤمنون إلى دار الإسلام ولم یستوطنها فلا یعد من أهل دار الإسلا

سواء ولدوا فیها أم انتقلوا إلیها من دار  –الذین یقطنون في دار الإسلام 

فهم من أهل دار الإسلام متساوون معهم في حقوقهم وأولیاء فیما  –للكفر 

  ١"بینهم 

ولما كان هذا الطرح لمفهوم المواطنة وما یحیط به من مثل هذه 

ي الأصولي، فقد رأینا بعض الباحثین القضایا، فیه إغفال كبیر للبعد الفقه

ینكر مثل هذا الطرح نظرا لتجرده من تلك الأبعاد الأصولیة الفقهیة، فها هو 

                                                 

بیــــروت، طـــــ  –مؤسســــة الرســــالة : دي، طـــــأبــــو الأعلــــى المــــودو : تــــدوین الدســــتور الإســــلامي -١

 ٥٧،٥٦م، صـ١٩٨١/هـ١٤٠١الخامسة سنة 
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٤٢  

على مفهوم الآیة عند أبي الأعلى  -بالرفض  - صدر الدین القبانجي یعلق 

إننا لا نتفق مع الأستاذ المودودي في هذا الرأي، فالآیة " المودودي فیقول 

دث عن قانون عام لنستفید منها شرطا عاما ودائمیا في الكریمة لم تتح

المواطنة، إنما تحدثت الآیة الكریمة عن قضیة خاصة أوجب الله تعالى فیها 

الهجرة على المؤمنین حسب الظروف السیاسیة التي كانت تحكمهم في مكة 

وفي المدینة، وحیث كانت الهجرة واجبة وإلزامیة فقد سجل الشارع أن من 

نها تبرأ منه ذمة المسلمین وتنقطع الصلة بینه وبینهم، إلا أن القرآن یتخلف ع

الكریم هنا لم یسجل قانونا مطردا، وإنما قانونا في حالة خاصة أوجب فیها 

الشارع الكریم الهجرة، یؤید ما نقول أن الآیة الكریمة لا تفید فقط أن الهجرة 

نما تفید أن الهجرة إلى شرط في المواطنة، وفي ولایة المسلمین للمهاجر، وإ 

دار الإسلام واجبة ولا یجوز لأحد أن یتخلف عنها، ومن المعلوم أن هذا 

الحكم لیس عاما، فلا أحد یستطیع أن یقول الیوم مثلا إن على كل المسلمین 

  ١"في العالم الهجرة إلى دار الإسلام واتخاذها وطنا لهم 

  : ة مثلفإذا كانت الآیة الكریمة قد أفادت أحكاما معین

  .وجوب الهجرة

  .خلع مفهوم المواطنة الكامل على هؤلاء المهاجرین

  .رفع روابط المولاة والولایة بین من هاجر ومن لم یهاجر

فلاشك أن هذه الأحكام المفهومة من تلك الآیة الكریمة كانت في فترة 

زمنیة معینة لها أبعادها السیاسیة، أما الیوم فقد تغیرت هذه الأبعاد التي 

كانت على أساسها هذه الأحكام، الأمر الذي لا یجعلها تمثل حكما عاما 
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 ٤٣  

یطبق في كل زمان ومكان، إنما كانت هذه الأحكام تمثل حكما خاصا 

  .اقتضته سیاسات زمنیة معینة

من أصحاب هذا  –وبناء على هذا فإن هذا المنظور للمواطنة 

مارسات الفاسدة یعد منظورا ضیقا یغض الطرف عن كثیر من الم -الاتجاه 

  .التي تترتب علیه

كما أن هذا الطرح لمفهوم المواطنة قد أغفل الكثیر من الأسس 

  . الإنسانیة التي أرساها الإسلام لتكون دعائم لتشیید صرح المواطنة علیها

ومما یدلل على إغفال هذا الطرح السابق، لبعض الأبعاد الفقهیة 

، أن ١قیق مناط الأحكام الشرعیةالأصولیة التي تعنى في المقام الأول بتح

مفهوم المواطنة قد تطور تطورا كبیرا، وأن هذا المفهوم قد أسهم الواقع في 

تطور مفهوم " تشكیله وإعادة صیاغته إسهاما كبیرا، یقول أحد الباحثین 

المواطنة في العالم الإسلامي حین اشترك غیر المسلمین في جیش الدولة 

كما ذكرنا هي ضریبة نظیر عدم الاشتراك في وبذلك سقطت الجزیة، لأنها 

                                                 

الباحثین من المعنیـین بالفقـه الأصـولي لأهمیة تحقیق المناط في الأحكام الشرعیة، یقول أحد  -١

إن تحقیق المناط من أهم مباحث الاجتهاد، لا یستغني عنه مجتهد فقیه ولا مكلف عامي إذ هو " 

آداة الشـــریعة فـــي تنزیـــل أحكامهـــا الثابتـــة والمطلقـــة علـــى الواقـــع المتغیـــر والنســـبي بمـــا یناســـبه مـــن 

ئد والأحوال استجابة لتطـور الحیـاة المتسـارع، وهـو الفتاوى التي تتغیر بتغیر الزمان والمكان والعاو 

العمــدة فــي هــذا البــاب فــلا یمكــن تنزیــل الأحكــام بدونــه، وأیضــا فإنــه یضــبط تنزیــل الأحكــام وتغیــر 

الفتـــاوى ضـــبطا محكمـــا ســـدا لأبـــواب الهـــوى والتشـــهي التـــي تریـــد أن تتفلـــت مـــن أحكـــام الشـــریعة، 

تي ترید أن تقف بالشـریعة عنـد الماضـي متجاهلـة وخروجا وابتعادا عن أبواب التعصب والجمود ال

مجـدي حسـن /د: تحقیـق المنـاط وأثـره فـي اخـتلاف الفقهـاء" تطور الحیاة وتغیر الوقائع والأحـداث 

بـدون  -٣:، المجلـد٢٩:العـدد: مجلـة كلیـة الشـریعة والقـانون: أبوالفضل شـقویر، بحـث منشـور فـي

 ٨٧صـ تاریخ،
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٤٤  

م في عهد سعید باشا حینما ١٨٥٦، وقد حدث ذلك في مصر عام ١الجیش

أعلن عن سقوط الجزیة عن غیر المسلمین والسماح لهم بالاشتراك في 

الخدمة العسكریة، فلقد كافح أهل البلاد جمیعا مسلمون ومسیحیون ضد 

عا بدمائهم وشاركوا في الحركات المستعمر الأجنبي ورووا الأرض جمی

الوطنیة التي قادت الكفاح حتى تحررت الأوطان، ولما نجحوا في ذلك اتخذوا 

قامت على المساواة بین ) الدساتیر(وثائق لتنظیم الحیاة في هذه الدول

 ٢)الفقهي(المواطنین، وهو لفظ لم یعرفه لساننا العربي القانوني أو الشرعي

                                                 

ولأن الجزیــة هــي بــدل جندیــة لا  "الــدكتور محمــد عمــارة حــین قــال وهــو نفــس المعنــى الــذي ذهــب إلیــه  -١

تؤخذ إلا من القادرین مالیا الذین یستطیعون حمل السلاح وأداء ضـریبة القتـال دفاعـا عـن الـوطن، ولیسـت 

 ١٥محمد عمارة، صـ/ د: الإسلام والأقلیات" بدلا من الإیمان بالإسلام 

جـــاء بلفـــظ المســـاواة وتـــرددت هـــذه اللفظـــة فـــي كثیـــر مـــن نؤكـــد هنـــا أن اللســـان الشـــرعي الفقهـــي قـــد  -٢

نصوصه، الأمر الذي جعل المساواة فـي التصـور الإسـلامي بمثابـة القاعـدة التـي یتأسـس علیهـا الكثـر مـن 

ي قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِ {الأحكام التشریعیة، وقد تردد هذا اللفظ في مثل قوله تعالى

ـدَفَیْنِ {]١٦:الرعد[} الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ  وَلاَ تَسْـتَوِي الْحَسَـنَةُ {وقولـه تعـالى] ٩٦:الكهـف[} حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّ

یِّئَةُ  فـي أكثـر مـن اثنـي عشـر موضـعا مـن كتـاب الله، ) یسـتوي(ناهیك عـن تـردد لفـظ] ٣٤:فصلت[} وَلاَ السَّ

فقـد امـتلأ اة فـي اللسـان الشـرعي، أمـا فیمـا یتعلـق بجریـان معنـى المسـاواة هذا من ناحیة جریـان لفـظ المسـاو 

تراثنــا الشــرعي مــن خــلال نصــوص القــرآن والســنة والتطبیقــات العملیــة لهــذه النصــوص بمــا یفیــد أن معنــى 

المساواة قیمة مـن القـیم الإسـلامیة الإنسـانیة الخلقیـة التـي أقرهـا دیننـا الحنیـف ممـثلا فـي مصـادره الأصـیلة 

یَاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ { لشرعیة المعتمدة، قال تعالىا

ــاكُمْ مِــنْ ذَ { وقــال تعــالى ] ١:النســاء[} مِنْهُمَــا رِجَــالاً كَثِیــرًا وَنِسَــاءً  ــا خَلَقْنَ ــاسُ إِنَّ ــاكُمْ یَاأَیُّهَــا النَّ كَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَ

یَـا أَیُّهَـا النَّــاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُـمْ وَاحِــدٌ، " وقـال صــلى الله علیـه وســلم ]  ١٣:الحجـرات[} شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَــارَفُوا 

ٍ عَلَ 
ّ
، وَلاَ لِعَجَمِي ٍ

ّ
ٍ عَلَى عَجَمِي

ّ
، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْـوَدَ، وَلاَ أَسْـوَدَ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِي ٍ

ّ
ى عَرَبِي

انظـــر " النَّــاسُ كَأَسْــنَانِ الْمُشْــطِ " وقــال صــلى الله علیــه وســـلم ] ســبق تخریجـــه" [عَلَــى أَحْمَــرَ، إِلاَّ بِــالتَّقْوَى 

ي أبــو عبــد الله محمــد بــن ســلامة بــن جعفــر بــن علــي بــن حكمــون القضــاع: مســند الشــهاب: تخریجــه فــي

بیـروت، طــ  –مؤسسـة الرسـالة : حمـدي بـن عبـد المجیـد السـلفي، طــ: تحقیـق) هــ٤٥٤: المتوفى(المصري 

 ١٤٥، صـ١م، جـ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧الثانیة سنة 
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 ٤٥  

قبل نشأة هذه الدول، وإن عرفت المعنى، ونصت معظم هذه الدساتیر على 

منع التفریق بین المواطنین على أساس العقیدة الدینیة، ورضي بذلك 

المسلمون وغیر المسلمین على السواء، وعاشوا في ظل تلك الدساتیر حین 

رة احترمت كلمتها، وفي ظل الطغیان الذي أهدرها، دون أن تثور بینهم ثائ

  ١"التفریق بین مسلم وغیر مسلم 

ومن الآثار السیئة التي تترتب على إهمال قیمة المواطنة، إحلال 

الانتماء إلى كیانات أخرى بدیلة عن الوطن، مما یؤدي إلى إفراز ظواهر 

سلبیة وتفشیها في المجتمع مثل العنف والتطرف، الذي یؤدي بدوره إلى إیجاد 

ووطنه، أي أن العنف والتطرف یؤدیان دورا  فتور في العلاقة بین المواطن

مهما ورئیسا في إضعاف العلاقة وروح الانتماء التي یجب أن تكون بین كل 

  .مواطن ووطنه

وفي تأثیر العنف والتطرف على علاقة الود والانتماء بین المواطن 

یشكل الإرهاب عامل مهم وأساسي في إضعاف " والوطن یقول أحد الباحثین 

تي تربط المواطن بالوطن والتي تكاد توصف بأنها علاقة ضعیفة العلاقة ال

  : الأواصر وهذا نابع من الأسباب الآتیة

بروز ظهور حدیثة تطفو على السطح كالعنف، الإرهاب، التطرف بكافة 

أشكاله، وتمكن تلك الظواهر من التغلغل في أروقة المجتمعات المتناحرة، 

ت الحاكمة في سعیها المعكوس لتقویة یقابلها الإخفاقات المتكررة للسلطا

الأواصر الوطنیة وتكدس تلك الإخفاقات بعضها فوق بعض یتبعها انهیار 

                                                 

مجلــة الفرقــان، : أبــوالعلا ماضــي، مقــال منشــور فــي : المواطنــة فــي الفكــر الإســلامي الحــدیث -١

 ٦٣م، صـ٢٠٠٥: ، سنة النشر٥١: العدد
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٤٦  

داخلي للروابط الوطنیة سمحت ببروز تلك الظواهر كبدیل یشغل الفراغ 

  ١"الحاصل بین المواطن والوطن 

ثم یؤكد الباحث على أن العنف یعد سببا قویا من أسباب إضعاف 

في ظل هذه المخاطر " ین المواطن والوطن، فیقول في موضع آخر العلاقة ب

لن تستطیع المواطنة النمو داخل المجتمع ولن تستطیع الحفاظ على نفسها 

والمقصود هنا بالقوى الدخیلة، العنف والتطرف الذي  ٢"ضد القوى الدخیلة

  . یحدث شرخا في جدار العلاقة الكائن بین الوطن المواطن

رسیخ مفهوم المواطنة في الأذهان یعد حصنا حصینا هكذا نرى أن ت

للمجتمع بأثره من كثیر الآفات التي تعوق المجتمع عن نیل أمانیه التقدمیة، 

ومن ثم ظهرت عنایة الإسلام بمفهوم المواطنة كقیمة علیا من قیمه التي حث 

  .علیها ورغب أتباعه فیها

                                                 

 ٣٥٦،٣٥٥إسراء جواد حاتم، بدون بیانات طبع، صـ: وأثره في مفهوم المواطنة الإرهاب -١

 ٣٧٨صـ إسراء جواد حاتم،: الإرهاب وأثره في مفهوم المواطنة -٢



  السلام إبراھیم عبد . د - إرساء قیمة المواطنة والعیش المشتركفي ودورھا الإسلامیة لعقیدة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٧  

 الخاتمة

وتتحقق الأمنیات، أسأله سبحانه أن الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات 

  وبعد،،،. أعمالنا بالرضا ویتوجها بالقبول یختم

من خلال ما سبق وبعد التطواف في مباحث هذه الدراسة، حط قلمي 

  :رحاله متوصلا إلى النتائج التالیة 

المواطنة من القیم التي جاء الإسلام لیؤكد علیها، وهي تستمد أصولها من  :أولا

الدین من خلال الأصول التشریعیة التي تستند إلى العقیدة الإسلامیة، لأن 

المواطنة لیست أمرا أو قیمة تتعلق بالوطن أو البلد فقط، إن منظور الإسلام إلیها 

المواطنة إنما هو في المقام إعلاء أعلى من ذلك، إن الإسلام حین أعلى من قیمة 

  .الأول لشأن الإنسان

حرص الإسلام كل الحرص على أن الإنسان له حقوق تقابلها واجبات، ومن  :ثانیا

أولیات هذه الحقوق ألا یهان الإنسان ولا تهدر كرامته، ومنبع هذا الحرص 

، فأصلهم الإسلامي على الكرامة الإنسانیة، أن الناس شركاء في أصلهم الإنساني

واحد، والاختلافات الكائنة بینهم هي سبیل إلى التعارف ولیست منزعا للاختلاف 

والتنافر وكل إنسان إذا أدى ما علیه من واجبات وحصًل ما له من حقوق فهذه 

  .هي المواطنة في أسمى معانیها

 تحقیق الأمن وإرساء السلام في المجتمع، یضمن الاستقرار الذي یؤدي بدوره :ثالثا

  .إلى الرخاء، ومن ثم كان اهتمام الإسلام عقیدة وشریعة بتعزیز قیمة المواطنة

قیمة كبرى تندرج تحتها قیم لا  –من وجهة النظر الإسلامیة  –المواطنة  :رابعا

تعرف إلا من خلالها، فالتسامح والرحمة والكرامة وغیرها من القیم لا تلبس حلتها 

ن خلال المواطنة، لأن المواطنة هي التي تتیح القشیبة ولا تعرف حق المعرفة إلا م

  .تفعیل هذه القیم مع من یشاركك في اللون والجنس والعقیدة أو یختلف معك

اتحاد الناس في العقائد والدیانات لیس من مقاصد الإسلام، إنما الاختلاف  :خامسا

  .في اللون والجنس والعقیدة هو المقصد الذي یتغیاه الإسلام
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٤٨  

الناس على اعتناق عقیدة معینة فیه ما یتنافى مع مبدأ الكرامة إجبار  :سادسا

  .الإسلامیة التي كفلها الإسلام للإنسان

إذا كان الإسلام قد كفل للآخر حریة الاعتقاد فلا ریب أن یكفل له حریة  :سابعا

ممارسة شعائره، وهذا یتفرع علیه، المحافظة على دور العبادة التي یؤدي فیها هذا 

العبادات، ولیس أدل على احترام الإسلام لدور العبادة من نص الوثیقة  الآخر تلك

العمریة التي كتبها الخلیفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل إیلیاء 

یؤمنهم فیها على أنفسهم وكنائسهم وحریة المعتقد من ناحیتیه، الاعتقادیة وناحیة 

  .الممارسة

لمواطنة أسسا ترتكز علیها، وقد عنیت بها عنایة جعلت العقیدة الإسلامیة ل :ثامنا

  .فائقة للتأكید على قیمة المواطنة

من مظاهر العنایة الإسلامیة التي تصبو بالإنسان إلى مراقي السمو  :تاسعا

  .والفلاح، التأكید على وحدة الأصل الإنساني وتذكیر الإنسان بهذا الأصل

واحد قد قضى على أسباب التعصب الإسلام بإرجاعه الإنسانیة إلى أصل  :عاشرا

والتعالي على الآخرین، حیث إن كلیهما یوجد التمایز بین أفراد المجتمع الإنساني، 

ومن هنا یكون انتهاك الحقوق، لأن من یرى في نفسه أنه متمیز على غیره، سواء 

كان منشأ هذا التمایز یعود إلى التعصب إلى لون، أم طبقة، أم عرق، فسوف 

حقوقا تزید عن حقوق الآخرین، ومن ثم تكون هذه الزیادة انتقاصا من  یجعل لنفسه

حقوق الآخرین، وهكذا تنشأ الصراعات بین الناس، وتنحدر الإنسانیة من المستوى 

الرفیع الذي أراده الله تعالى لها إلى شریعة الغاب، وبهذا فقد أرسى الإسلام القواعد 

  .ا المساواة في أصل النشأةالتي تتحقق بها إنسانیة الإنسان، وأساسه

التعـارف المقصـود بـین بنـي البشـر هـو التعـارف القـائم علـى التعـاون،  :حادي عشر

وهـــذا التعـــاون لا یشـــترط فیـــه الاتحـــاد فـــي الجـــنس أو اللـــون أو العـــرق  أو العقیـــدة، 

فالاختلاف في شيء من هذا لا یعكر صفو التعاون والصلة، وإنما هو فقط یتوقـف 

  .ر والتقوى ویجتنب دائرتي الإثم والعدوانعند دائرتي الب
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 ٤٩  

ممــثلا فـي مصــدریه الرئیسـین القــرآن والسـنة المطهــرة  –ســعى الإسـلام  :ثـاني عشــر

لتطبیـق مبـدأ التعـاون الإنسـاني القـائم علـى الشـراكة فـي  –بتنوعاتها القولیة والفعلیـة 

  .ةالأصل الإنساني، دونما نظر إلى الاختلافات العرقیة والجنسیة والعقدی

  .هناك آثار سیئة تترتب على إغفال المعنى الحقیقي لقیمة المواطنة :ثالث عشر

الطرح السيء لمفهوم المواطنة، فیه إغفال كبیر للبعد الفقهي الأصولي  :رابع عشر

لبعض القضایا المترتبة على مثل هذا الطرح، كما أن هذا الطرح المجتزأ لمفهوم 

الإنسانیة التي أرساها الإسلام لتكون دعائم المواطنة قد أغفل الكثیر من الأسس 

  . لتشیید صرح المواطنة علیها

من الآثار السیئة التي تترتب على إهمال قیمة المواطنة، إحلال  :خامس عشر

الانتماء إلى كیانات أخرى بدیلة عن الوطن، مما یؤدي إلى إفراز ظواهر سلبیة 

دي بدوره إلى إیجاد فتور في وتفشیها في المجتمع مثل العنف والتطرف، الذي یؤ 

  .العلاقة بین المواطن ووطنه

ترسیخ مفهوم المواطنة في الأذهان یعد حصنا حصینا للمجتمع  :سادس عشر

  .بأثره من كثیر الآفات التي تعوق المجتمع عن نیل أمانیه التقدمیة

وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء 

دائمة ما تبسم فجر فأتحف الجو بالضیاء وانقشع هجر فطاب الود صلاة 

  .والصفاء

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

*****  
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٥٠  

  المصادر والمراجع

: المتـــوفى(أحمـــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي الجصـــاص الحنفـــي : أحكـــام القـــرآن .١

العلمیـة بیـروت دار الكتـب : عبد السلام محمد علي شاهین، طـ: تحقیق) هـ٣٧٠

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥لبنان، طـ الأولى سنة  –

 .إسراء جواد حاتم، بدون بیانات طبع: الإرهاب وأثره في مفهوم المواطنة .٢

محمـد علـي جمـال الـدین، بحـث منشـور : أسس المواطنـة فـي الشـریعة الإسـلامیة .٣

 .م٢٠١٩جامعة طنطا، سنة –كلیة الحقوق  –مجلة روح القوانین : في

القـاهرة، طـــ  –مكتبـة الشــروق الدولیـة : محمـد عمــارة، طــ / د: قلیـاتالإسـلام والأ .٤

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الأولى سنة 

 -دار الحداثــة: محمــد عبــده، طـــ/ الشــیخ: الإســلام والنصــرانیة مــع العلــم والمدنیــة .٥

 .م١٩٨٨القاهرة، طـ الثالثة سنة 

أمـــل هنـــدي الخزعلـــي، /د: إشـــكالیة المواطنـــة فـــي الخطـــاب الإســـلامي المعاصـــر .٦

 .جامعة بغداد –مجلة العلوم السیاسیة : بحث منشور في

أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن : أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق .٧

 -عـــالم الكتـــب : طــــ) هــــ٦٨٤: المتـــوفى(عبـــد الـــرحمن المـــالكي الشـــهیر بـــالقرافي 

 .بدون تاریخ

عبـد الله محمـد بـن  شـمس الـدین أبـو: تاریخ الإسـلام وَوَفیـات المشـاهیر وَالأعـلام .٨

الــدكتور بشــار : تحقیــق) هـــ٧٤٨: المتــوفى(أحمــد بــن عثمــان بــن قَایْمــاز الــذهبي 

 .م٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، طـ الأولى سنة : عوّاد معروف، طـ

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید مـن تفسـیر الكتـاب «التحریر والتنویر  .٩

الطــــاهر بــــن عاشــــور التونســــي  محمــــد الطــــاهر بــــن محمــــد بــــن محمــــد: »المجیــــد

 .هـ١٩٨٤تونس، طـ سنة  –الدار التونسیة للنشر : طـ) هـ١٣٩٣: المتوفى (

مجــدي حســن أبوالفضــل شــقویر، /د: تحقیــق المنــاط وأثــره فــي اخــتلاف الفقهــاء .١٠

 .ت.د -٣:، المجلد٢٩:العدد: مجلة كلیة الشریعة والقانون: بحث منشور في
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 ٥١  

ـــو الأعلـــى المـــودودي، طــــأ: تـــدوین الدســـتور الإســـلامي .١١  –مؤسســـة الرســـالة : ب

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١بیروت، طـ الخامسة سنة 

: المتــــوفى(علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الــــزین الشــــریف الجرجــــاني : التعریفــــات .١٢

دار : ضبطه وصححه جماعة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، طــ: تحقیق) هـ٨١٦

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، طـ الأولى سنة  –الكتب العلمیة بیروت 

محمــد رشــید بــن علــي رضــا بــن محمــد ): تفســیر المنــار(تفســیر القــرآن الحكــیم  .١٣

ـــي خلیفـــة القلمـــوني الحســـیني  ـــدین بـــن مـــنلا عل ـــدین بـــن محمـــد بهـــاء ال شـــمس ال

 .م١٩٩٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، طـ سنة : طـ) هـ١٣٥٤: المتوفى(

القرشـي البصـري أبو الفداء إسماعیل بـن عمـر بـن كثیـر : تفسیر القرآن العظیم .١٤

دار طیبـة : سامي بـن محمـد سـلامة، طــ: تحقیق) هـ٧٧٤: المتوفى(ثم الدمشقي 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠للنشر والتوزیع، طـ الثانیة 

وهبـة بـن مصـطفى الزحیلـي، / د: التفسیر المنیر فـي العقیـدة والشـریعة والمـنهج .١٥

 .هـ١٤١٨دمشق، طـ الثانیة سنة  –دار الفكر المعاصر : طـ

عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد : كریم الرحمن في تفسیر كلام المنانتیسیر ال .١٦

: عبــد الــرحمن بــن معــلا اللویحــق، طـــ: تحقیــق) هـــ١٣٧٦: المتــوفى(الله الســعدي 

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، طـ الأولى سنة 

محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب : جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن .١٧

: أحمـد محمـد شـاكر، طــ: تحقیـق) هــ٣١٠: المتـوفى(الطبـري الآملي، أبو جعفـر 

 .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، طـ الأولى سنة 

الجـامع المســند الصــحیح المختصـر مــن أمــور رسـول الله صــلى الله علیــه وســلم  .١٨

محمــد : محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، تحقیــق: وسـننه وأیامــه

مصـورة عـن السـلطانیة بإضـافة (دار طـوق النجـاة : زهیر بن ناصر الناصـر، طــ

 .هـ١٤٢٢طـ الأولى سنة ) ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
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٥٢  

أحمــد البردونــي : تحقیــق) هـــ٦٧١: ت(القرطبــي لإمــام ا: الجــامع لأحكــام القــرآن .١٩

القـــــــاهرة، طــــــــ الثانیـــــــة ســـــــنة  –لكتـــــــب المصـــــــریة دار ا: وإبـــــــراهیم أطفـــــــیش، طــــــــ

 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

ـــة الإســـلامیة .٢٠ مركـــز دراســـات : راشـــد الغنوشـــي، طــــ: الحریـــات العامـــة فـــي الدول

 .م١٩٩٣لبنان، طـ الأولى سنة  –بیروت  –الوحدة العربیة 

محمــد الزحیلــي، /د: الحریــة الدینیــة فــي الشــریعة الإســلامیة أبعادهــا وضــوابطها .٢١

: ، العـدد٢٧:جلـة دمشـق للعـوم الاقتصـادیة والقانونیـة، المجلـدبحث منشـور فـي م

 .م٢٠١١الأول، سنة النشر 

مجموعــة مــن البــاحثین، : حقــوق الإنســان فــي الإســلام محــور مقاصــد الشــریعة .٢٢

 .هـ١٤٢٣المحرم : ، سنة النشر٨٧:سلسلة كتاب الأمة، العدد: نشر

أكادیمیــة : طـــ عبــداللطیف بــن ســعید الغامــدي،/د: حقــوق الإنســان فــي الإســلام .٢٣

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الریاض، طـ الأولى سنة  –نایف للعلوم الأمنیة 

دار : عبـــــدالعزیز بـــــن عثمــــان التـــــویجیري، طــــــ/د: الحــــوار مـــــن أجـــــل التعــــایش .٢٤

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩القاهرة، طـ الأولى سنة  –الشروق 

: محمد عبـدالله دراز، طــ/د: دراسات إسلامیة في العلاقات الاجتماعیة والدولیة .٢٥

 .م١٩٩٤الكویت، طـ الرابعة سنة  –ر القلم دا

أبو القاسم عبد الـرحمن بـن : الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام .٢٦

عمــــر عبــــد الســـــلام : تحقیــــق) هـــــ٥٨١: المتـــــوفى(عبــــد الله بــــن أحمــــد الســــهیلي 

دار إحیـــــــــاء التــــــــراث العربـــــــــي، بیــــــــروت، طــــــــــ الأولــــــــى ســـــــــنة : الســــــــلامي، طـــــــــ

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

بســطامي محمــد ســعید خیــر، بحــث فــي مجلــة : میة لمشــكلة التعددیــةرؤیــة إســلا .٢٧

 .م٢٠٠٥أكتوبر : المنتدى الإسلامي، سنة النشر: ، الناشر٢١٦:البیان، العدد



  السلام إبراھیم عبد . د - إرساء قیمة المواطنة والعیش المشتركفي ودورھا الإسلامیة لعقیدة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٣  

أبـــو داود ســـلیمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بشـــیر بـــن شـــداد بـــن : ســـنن أبـــي داود .٢٨

جِسْتاني  ـد كامِـل  -ط شـعَیب الأرنـؤو : تحقیـق) هـ٢٧٥: المتوفى(عمرو الأزدي السِّ محَمَّ

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠دار الرسالة العالمیة، طـ الأولى سنة : قره بللي، طـ

عبد الوهاب خلاف : السیاسة الشرعیة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة .٢٩

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨دار القلم، طـ سنة : طـ) هـ١٣٧٥: المتوفى(

ن أیـوب الحمیـري المعـافري، عبـد الملـك بـن هشـام بـ: السیرة النبویة لابن هشـام .٣٠

مصـــطفى الســـقا وإبـــراهیم : تحقیـــق) هــــ٢١٣: المتـــوفى(أبـــو محمـــد، جمـــال الـــدین 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي : الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، طـ

 .م١٩٥٥/هـ١٣٧٥وأولاده بمصر، طـ الثانیة سنة 

دین القبـانجي، طــ السـید صـدر الـ: علم السیاسة تجدید من وجهة نظر إسلامیة .٣١

 .م١٩٩٧بیروت، طـ الأولى سنة  –الشركة العالمیة للكتاب 

محمـد بـن علـي : فتح القدیر الجامع بـین فنـي الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر .٣٢

 .بیروت، بدون تاریخ –دار الفكر : بن محمد الشوكاني، طـ

یـــد الله محمـــد حم: مجموعـــة الوثـــائق السیاســـیة للعهـــد النبـــوي والخلافـــة الراشـــدة .٣٣

بیــــروت، طـــــ  –دار النفــــائس : طـــــ) هـــــ١٤٢٤: المتــــوفى(الحیــــدر آبــــادي الهنــــدي 

 .هـ١٤٠٧ –السادسة سنة 

: أحمــد الســایح، بحــث منشــور فــي /جعفــر عبدالســلام، د/د: المســلمون والآخــرة .٣٤

القــاهرة،  –رابطــة الجامعــات الإســلامیة : ، نشــر٢٠:سلســلة فكــر المواجهــة، العــدد

 .هـ١٤٢٧سنة 

نبـل بـن هـلال أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن ح: أحمد بن حنبل مسند الإمام .٣٥

ــــؤوط : تحقیــــق) هـــــ٢٤١: ت(بــــن أســــد الشــــیباني  عــــادل مرشــــد،  -شــــعیب الأرن

مؤسسـة الرسـالة، طــ : د عبد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، طــ: وآخرون، إشراف

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الأولى سنة 



 "الوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلامیة"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٥٤  

مة بـن جعفـر بـن علـي بـن حكمـون أبـو عبـد الله محمـد بـن سـلا: مسند الشـهاب .٣٦

حمـدي بـن عبـد المجیـد السـلفي، : تحقیـق) هــ٤٥٤: المتوفى(القضاعي المصري 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧بیروت، طـ الثانیة سنة  –مؤسسة الرسالة : طـ

مصـــطفى بـــن ســـعد بـــن عبـــده : مطالـــب أولـــي النهـــى فـــي شـــرح غایـــة المنتهـــى .٣٧

: طــ) هــ١٢٤٣: المتـوفى(الحنبلـي السیوطي شهرة، الرحیبانى مولـدا ثـم الدمشـقي 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥المكتب الإسلامي، طـ الثانیة سنة 

محیـي السـنة ، أبـو محمـد الحسـین بـن مسـعود : معالم التنزیل في تفسیر القرآن .٣٨

عبــد الــرزاق : تحقیــق ) هـــ٥١٠: المتــوفى (بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي 

  .هـ١٤٢٠یروت، طـ الأولى سنة ب -دار إحیاء التراث العربي : المهدي، طـ

أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســین التیمــي : مفــاتیح الغیــب  .٣٩

دار إحیاء : طـ) هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

 .هـ١٤٢٠بیروت، طـ الثالثة سنة  –التراث العربي 

محمـد : بـن عاشـور، تحقیـق ودراسـةمحمد الطـاهر /الشیخ: مقاصد الشریعة الإسلامیة .٤٠

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الأردن، طـ الثانیة سنة  –دار النفائس : الطاهر المیساوي، طـ

حقـق نصوصـه وخـرج أحادیثـه وعلـق ) هـ٨٠٨/هـ٧٣٢(بن خلدونا: مقدمة ابن خلدون .٤١

نة دمشـــــــق، طــــــــ الأولـــــــى ســـــــ –دار یعـــــــرب : عبـــــــدالله محمـــــــد الـــــــدرویش، طــــــــ: علیـــــــه

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

مجلــة : أبــوالعلا ماضــي، مقــال منشــور فــي : المواطنــة فــي الفكــر الإســلامي الحــدیث .٤٢

 .م٢٠٠٥: ، سنة النشر٥١: الفرقان، العدد

دراسـة  –المواطنـة ودورهـا فـي تحقیـق أمـن الدولـة الإسـلامیة مـن خـلال وثیقـة المدینـة  .٤٣

مجلــة العلــوم : ر فــيبنــدر بــن محمــد بــن ســعد الحجــي، بحــث منشــو /د: تاریخیــة تحلیلیــة

 .هـ١٤٤٠الثاني والخمسون، نشر في رجب سة: الإنسانیة والاجتماعیة، العدد

  تم بحمد الله

***** 

  


